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 :مقدمة 

 الأكثرذجي للمجتمع الحدیث فهي و النم تعتبر الروایة كجنس أدبي ، الشكل
تعبیرا عن دینمایة المجتمع ومراعاته ، وأهم ما  والأعمقالتصاقا بالشرائح المجتمعیة 

یمیز العمل الروائي هو البناء أو الهیكل الروائي وهو الإطار الذي تنتظم داخله 
الأحداث الروائیة في علاقات عضویة یربطها نظام متماسك والسرد هو لغة الروایة 

ة اللغویة ، القائم على الوصف والحكي ، ونقل الحدث من مجال الواقع إلى الصور 
ورسم ملامح الشخصیات ودلالاتها وأفعالها وعلاقاته في إطار قوانین محددة ، ثم 

ومجال وقوعها،لذلك فالعمل الروائي     الأحداثحد ما رسم دیكور  إلىالمكان الذي یشبه 
قائم أساسا على مجمعة من القوانین الداخلیة التي تتحكم في حدود هذا  –كتقنیة   -

ته ، وهو في نفس الآن شدید الصلة برؤیة العالم عند الروائي وعلاقته العمل وتحولا
بتفاعلات المجتمع ، وهذه التقنیة ظهرت في الروایة العربیة الجدیدة والتي برزت خلال 

ولعل روایات غسان . الستینات ثم السبعینات كمرحلة من تطور الكتابة الروائیة  
  . كنفاني أحسن مثال على ذلك 

وهي موضوع دراستي ، " رجال في الشمس" روایة من روایاته وهي فقد اخترت
وهذه الروایة هي نافذة من نوافذ الأدب الفلسطیني الرائع، فقراءتي هي إكتشاف لملامحه 

  .واستنباط لخصائصه وهذا ما شدني لاختیارها 

ولدراسة بنیة الشخصیات والمكان في  روایة رجال في الشمس لغسان كنفاني فقد 
  : وتساؤلات منها  إشكالاتت من عدة انطلق

  وما علاقة المكان بالشخصیات ؟الروایة ؟  الشخصیات والمكان فيكیف كان بناء 

  



المنهج البنیوي الذي یتناسب وطبیعة الموضوع  اعتمدتللإجابة عن هذه الأسئلة 
 ، ذلك لأنه یلائم فن الروایة باعتبار هذا الجنس الأدبي الذي ینطلق من لواقع الذي

  . الأدبيجمعه بین ثنائیة الشكل والمضمون في العمل  إلى بالإضافةیعیشه الإنسان 

مدخل معرفي وفصلین، بدأت بمقدمة ثم مدخل  إلىالبحث مقسم  لذلك جاء هذا
تناولت فیه التحلیل البنیوي للنص الروائي وناهجه آلیاته ، اما الفصل الأول المعنون بـ 

ركزت فیه على أنواعها وأنماطها " ل في الشمس رجا"بنیة الشخصیات في روایة : 
" رجال في الشمس " بنیة المكان في روایة : وأبعادها ، وفي الفصل الثاني المعنون بـ 

  .جاء فیه أنواعه وأبعاده وعلاقته بالشخصیات وفي الأخیر  خاتمة حوت أهم النتائج 

اختلافها خلف ولعل أهم الصعوبات التي واجهتني هي كثرة المراجع وتنوعها و 
  . نوع من التداخل في المادة العلمیة وكذا ترتیبها وفحصها 

المشرف بوضیاف محمد الأمین الذي أعانني أولا  للأستاذوختاما أتقدم بشكري 
  . بصبره وثانیا بعلمه وشكرا جزیلا والحمد الله رب العالمین 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ر ال ص  ي  لن و ل  لبني يوالت لي   ائ
  

 



  :مدخل 

   La structure :مصطلح البنیة *

یعني اللفظ في الأصل اللاتیني البناء أو الطریقة التي یشید بها المبنى ثم  
استخدمت في مجال المعمار الفني و جمالیاته التشكیلیة منذ منتصف القرن السابع 
عشر و یقترب هذا من مفهوم الكلمة عند العرب بمعنى البناء أو التركیب و قد استخدم 

بنیان، مبنى، بناءا مثل ما ورد في قول االله -ل بنيمث" البنیة"القرآن الكریم مشتقات 
  1"الذي جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناءا" تعالى في سورة البقرة 

" حالشمولیة و الوضو  إلىأما اصطلاحا فیحددها جابر عصفور في تعریف أقرب 
، له لویة المطلقة للكل على الأجزاءو نسق من العلاقات الباطنیة المدركة وفق مبدأ الأ

قوانینه الخاصة المحایثة من حیث هو نسق یتصف بالوحدة الداخلیة و الانتظام الذاتي 
تغیر النسق نفسه، و على نحو ینطوي فیه المجموع الكلي  إلىأي تغییر في العلاقات 

  .2" للعلاقات على دلالة یغدو معها النسق دالا على المعنى

أجزائه بمقتضى رابطة تماسك فالبنیة هي ذلك النظام المنسق الذي تتحد كل 
تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلاقات فهي عبارة عن نظام یتكون 

ل وهذا ما دباتمن أجزاء و وحدات متماسكة بحیث یحدد بعضها بعضا على سبیل ال
" ةهي كل مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل منهما على اعاد"حدده صلاح فصل 

3  

: ( وهي هجان بیاجیلنظام یتمیز بثلاث خصائص حسب مما یعني أن ا
الشمولیة، و تعني التماسك الداخلي للوحدة بحیث تصبح كاملة في ذاتها و التحول 

                                                           
21سورة البقرة الآیة  - 1  

كیروزیل أدیث ، ترجمة جابر عصفور، الدار العربیة، بغداد . عصر البنیویة من لیفي مسترواس الى فوكو -2
   .289ص1965

.121ص، ،1، ط1998ح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الشروق القاهرة صلا - 3 



الذي یعني أن البنیة غیر ثابتة، و تظل تولد من داخلها بني دائمة التحول، أما الضبط 
یر أو تعلیل عملیاتها و الذاتي فیتعلق  بكون البنیة لا تعتمد على مرجع خارجها لتبر 

، فالجزء لا یكتسب قیمته الا داخل البنیة الكلیة كما تعمل هذه  4 )اجراءاتها التحویلیة
البنیة على خلق بني جدیدة لا تخرج عن قواعدها، و هذا ما یكشف مدى قدرتها على 

  .التحكم في ذاتها دون مساعدة العوامل الخارجیة مما یؤكد تمیزها على بقیة العناصر

العمل الأدبي و هي لا تتحقق في  فیقع تصورها خارج" أما البنیة عند البنیویین 
  .5"النص على غیر مكشوف بحیث تتطلب من المحلل البنیوي استكشافها 

في السنوات " البنیة"ة فظأول من استخدم لتینیانوت و كان الشكلاني الروسي 
لأول مرة " كلمة البنیویة"الذي استخدم رومان جاكسیون المبكرة من العشرینیات وتبعه 

  ".وظائف اللغة الشعریة طبقا للمنهج البنائي"في محاضراته حول . 6 " 1929عام 

تحدید البنیة أو : المنهج البنیوي الذي تمثل أول خطوة فیه إلىوكلمة بنیة تحیل 
هي تحلیل : النظر لموضوع البحث كبنیة ، أي كموضوع مستقل ، أما ثاني خطوة 

البنیة و كشف مختلف عناصرها، فالتحلیل البنیوي للأدب یعتبر النص البنیة ذات 
أسهما كثیرا  :( یندلالة، فیحصر موضوع دراسته في تحلیل النص وحده مستبعدا عنصر 

هي المبدع و الظرف الاجتماعي یعني دراسة النص " : أدبیة الأدب"في الابتعاد على 
الكاتب أو قصده و نجاحه أواخفاقه  غراضبمعزل عن أیة مؤثرات ، كما أنه لا یعنى بأ

ات ضفیركز على النص وحده دون أیة افترا، 7")موت المؤلف"في توصیل رسالته یعني 
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14ص ،نبیلة ابراهیم فن  القص في النظریة و التطبیق، مكتب غریب القاهرة - 5  
218بق ص االمرجع الس- 6  
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أي هي النص . بحث في مستویاته و نظامه و أقسامه، و بنیته و لغتهو ی" سابقة 
  .8" ذاته

یعني أن النقد البنیوي یصف البنیة السطحیة للعمل الأدبي ثم یبحث عن البنیة 
التي هي مجموعة من العلاقات التي تجعل من العمل الأدبي عملا ) الخفیة(العمیقة 

لبنیویین مستقل عن الظروف الاجتماعیة و ، ذلك أن الأدب عند ا)أدبیة الأدب(أدبیا 
النفسیة ولا علاقة له بالحیاة أو المجتمع لأنه بنیة لغویة مستقلة أو نظام من الدلالات 

  .و الرموز التي تعیش داخل النص وحده

الصورة، الموسیقى ، ،دراسة الرمز" فالتحلیل یستهدف دراسة البنیة من خلال 
و في انشائها كما یمكن النظر الى مكونات النص و وذلك في نسیج العلاقات اللغویة 

اكتشاف التكرار فیها أو أنساق التركیب للصورة الشعریة التي یوضحها محور بنیة 
  .9"الدلالات اللغویة

قلنا بنیة النص، فاننا نقصد مادته اللغویة و عالمه  إذا نناأ" دیتذهب یمنى الع
الزمن، الرؤیة من حیث هو عامل المتخیل، الذي یتحقق بمجموع الأمور النمط، 

  10"الانسجام ، و عالم الروایة الواحدة عالم القول و اللغة و الصیغة الأدبیة

فالتحلیل البنیوي لا یبحث على محتوى العمل الأدبي ولا عن شكله دائما یبحث 
  .عن محتوى وراء الظاهر و عن العلاقات بین الأجراء

  :مناهج التحلیل

لأحكام المعیاریة و بالقد أكدت البنیویة وصف العمل الأدبي بدلا من الاهتمام  
من ضرورة ایجاد نظریة تمكن من وصف و تحلیل الروایة معتمدا ( بارت ق لوانط
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الألسنیة نموذجا أساسیا في هذا المجال و محددا الجملة هدفا باعتبارها أصغر مقطع 
  .11)یمثل الخطاب بشكل تامن یمكنه أ

و تتجه اللسانیات نحو .الروایة سوى جملة كبیرة تحتوي أهم ممیزات الفعل فما
دراسة هذه الجملة الكبیرة ، بذلك أن فهم  الروایة و تحلیلها لا یكون بمتابعة تسلسل 

 وفي اسقاط الترابطات الخبر فحسب بل و أیضا حسب بارت في بیان طبقات الروایة ،
ودي ضمنیا ، فقراءة روایة ما لا تكون فقط السردي على محور عم) الخیط(الأفقیة 

  .أخرى، بل الانتقال من مستوى الى آخر إلىبالانتقال من كلمة 

منذ أواسط الستینیات مع ظهور العدد الثامن من " التحلیل البنیوي للسرد قد بدأو 
بالتحلیل البنیوي و الذي یعد المنطلق الأساسي  صالخا 12"1965لات اصمجلة تو 

  :كل الدراسات التالیة  إلیهالذي استندت 

عن مقولات السرد و فیها یتحدث عن صیغ السرد رابط ایاها تودروف نجد دراسة 
من اته و زمنه فالجهات أو الرؤیات تتعلق بالطریقة التي من خلالها ادراك القصة هبج
ثلاثة مظاهر یتصف " وضع تودوروف " أبجدیات الدیكامرون"الراوي، و في كتابه  قبل

الذي یركب وحدات الكلام ) النحوي( الذي یعتبر و ) المعنوي( نص الروائي هي بها ال
  13"و البلاغي الذي یقدم العبارات

یین الروس ، و انطلق من أعمالهم مطورا ایاها في نلقد جاء تودوروف بعد الشكلا
) الخطاب(، ) القصة" ( :الوقت نفسه، فأظهر أن لكل سرد أدبي مظهرین متكاملین

أما ( تني الأحداث في ترابطها و تسلسلها و علاقاتها بین الفعل و الفاعل فالقصة تع

                                                           
، 1، ت د ، غسان  السید ، دار نینوى للنشر والتوزیع ، طالشعریة  إلىمن البنیویة وجیرار جینات ینظر رولان بارت -  11

  . 22 - 16ص 
.224، ص الایدولوجیا و الأدب، الثقافة ،  إضاءات في يابراهیم رمان- 12  
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فیظهر من خلال وجود الراوي الذي یقوم بتقدیم القصة الى القارئ الذي یتلقى ) الخطاب
" السرد و ما یهم الباحث هو الطریقة التي بواسطتها یجعلنا الراوي تتعرف على الأحداث

14  

قولات مروف لیطور المنطلقات التي تحدث عنها و تودیعود  )البویطیقا(و في كتاب
على تحلیل الخطاب  ناتجیر الحكي الأدبي مستفیدا من التطویر الذي أضفاه جیرا

الجانب الدلالي ، الجانب : الروائي ینطلق من ثلاثة جوانب لتحدید النص الأدبي هي
  : نقد النص الأدبيل: و یقترح تودوروف ثلاث مستویات. التركیبي ، الجانب اللفظي

الذي یدرس الثوابت التي تتم وفقا لها دراسة الأحداث ، : المستوى اللفظي 
تحلیل ، ترتیب الأحداث، ( وجهة نظر أسلوبیة و زمنیة  منالوقائع الخاصة بالتجربة، 
وهي رؤیته الذاتیة و الموضوعیة، . وجهة نظر المؤلف مندوامها، توازنها، و كذلك 

عددة الثابتة أو المتحولة في العمل الأدبي یبرز هذا المستوى لمقولات الأحادیة أو المت
  .الصیغة و الزمن و الصوت و الرؤیا

الذي یدرس العلاقات التي تقوم بین الوحدات الصغرى في : المستوى التركیبي
كما نجد في دراسة بروب المشهورة للحكایات الشعبیة الروسیة كما یدرس . النص

  التركیب السردي ، و النظام الفضائي مقولات البنیات و 

مسألة  رحطیالذي یدرس الثیمات ، الرموز، الاستعارات و : المستوى الدلالي 
 15"غیر المباشرةالذي یشغل تحلیل المعاني المباشرة  و " العلاقة بین النص و الواقع

  :یمكن معالجة مستویین في تحلیل النص السردي هما 

  ریمون و بارت بل بروب و الأعمال و الوظائف كما فع- )1(

                                                           
30ص ،المرجع نفسه- 14  
  214، ص 1998، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط -  15



نظام الفاعلین كما فعل غریماس و تودوروف و هامتوو توماشیسكي و أقل  - )2(
مورفولوجیة (في كتابه  فلادمیر بروب هو"ما قام بالتحلیل السردي حسب الوظائف 

الحكائیة غیر القابلة )  الوحدة(، و فیه یحدد 16) 1929یة الروسیة فراخالحكایات ال
وظیفة هي عمل شخص محدد و هي العناصر الثابتة الدائمة في الحكایة، ال"للتفكیك ، 

مهما تبدل الأشخاص أو تبدلت الوظائف و ما النص الروائي سوى سلسلة من 
  .17"الوظائف

وفقا لأجزاء ) وصف الحكایات(بأنه ) التحلیل المورفولوجي( و لقد عرف بروب 
قتها بالمجموع، و لكي یحقق محتواها ، و علاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض ثم علا

الوحدة (الأساسیة في الحكایات، و سماها ) الوحدة(بروب هذا الغرض ، فقد اكتشف 
و هي فعل من أفعال أشخاص الحكایة ، بغض النظر عن اختلاف شكل ) الوظیفییة

ة نظر وجه منأخرى ، و هذه الوحدات الوظیفیة تعد  إلىهذه الشخوص من حكایة 
المحتوى الأساسي للحكایات و على واجب الباحث أن یستخلصها أولا، لأنها  بروب

العناصر الثابتة في الحكایات الشعبیة بغض النظر عن اختلاف طبیعة الشخوص و 
تدى  من خلال دراسته للحكایات الروسیة دراسة ها قدالوسیلة التي تنفذ بها، و 

حكم في جمیع الحكایات الروسیة ، و استقصائیة ، الى عدد الوحدات الوظیفیة التي تت
و ثلاثون وظیفة و أشهر من عالج الوظائف و طورها في التحلیل البنیوي  إحدىهي 
من لغة السرد ثم یحلل (الذي انطلق في تحلیله البنیوي للقصة " رولان بارت"هو 

  .18الوظائف فالأعمال فالإنسان بنظام السرد

صغر و الذي یمثله النص بأسره و هي أما لغة السرد فتعتبر الجملة القسم الأ
للتحلیل البنیوي للسرد مفهوما خاصا  فرلسنیة و هذه الأخیرة تو الأالوحدة الأخیرة في 
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مه الذاتي لأنها تلتفت إلى ما هو جوهري في كل نسق و معنى ، و تنظییكمن في 
م كون السرد مجرد تلاحق عبارات و تسهیتسمح في الوقت نفسه بإعلان كیفیة أن لا 

  .بالتالي في تصنیف الأعداد الهائلة للعناصر التي تدخل في تركیب السرد

صوتي ، صرفي، :" و یمكن للباحث أن یحلل الجملة ألسنیا عبر مستویات عدة 
  19"نحوي، سیاقي

و أما الوظائف فلها دلالات متفاوتة یعتمد بارت فیها على وحدات تكون كل 
لة جمالجملة ، فقد تكون كلمة واحدة في الأشكال السرد وهو لا یحصر الوظیفة في 

الكاتب لیشیر في الروایة ، إلى عدد أجهزة الهاتف  حیث یستعملها) أربعة( كلمة : مثل 
  .إلى جانب البطل لتدل على مستواه الإجتماعي 

و تأخذ الوظائف مكانها ضمن مجموع العلاقات ، و موقعها في السرد هو الذي 
م الوظیفة بدورها ، فمعنى ذلك أن هناك خللا في التألیف و یحدد دورها فیه فإذا لم تق

  .الفن

و فهم الروایة لا یكون بمتابعة تسلسل الخبر فحسب بل و في تبیان طبقاتها 
رابطات الخیط السردي الأفقي على محور عمودي ضمنا ، تأیضا، و كذلك في إسقاط 

من مستوى  ، بل بالانتقالمن كلمة إلى أخرى بالانتقالفقراءة روایة ما لا تكون فقط 
  :ثلاث مستویات في التحلیل البنیوي " بارت"و قد میز . إلى آخر

مورفولوجیا الحكایات "كما هو لدى یریمون و بروب في : مستوى الوظائف- )1
  ".الشعبیة 

  .مستوى العوامل كما هو لدى غریماس- )2
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  .كما هو لدى تودوروف الذي یهتم بالأفعال : المستوى السردي - )3

وظائف توزیعیة و وظائف " ففي مستوى الوظائف یقسمها بارت الى نوعین 
و هي وظائف . بروب، التوزیعیة تتوافق مع وظائف )أو قرائن (تكاملیة أو إندماجیة 

ما الوظائف التكاملیة لا تتطلب علاقات فیما أو  يسكفیتوماشالتحفیز التي أشار إلیها 
و هذه  20." ى مفهوم ضروري بالنسبة للقصةبینها لأنها تحیل إلى فعل لاحق، بل إل

الوحدات نجدها تطغى في أنماط السرد الأكثر تعقیدا، كما في الروایات السیكولوجیة، 
بینما تطغى الوحدات التوزیعیة في الأنماط الحكائیة البسیطة كالحكایات الشعبیة، و في 

، و في ) العوامل(یركز بارت على دراسة الأفعال ) مستوى العوامل(المستوى الثاني 
یرى بارت أن هناك تواصلا سردیا بین المرسل و المستقبل ) السردي(المستوى الثالث 

من خلال الرسالة التي تتضمن إشارات خاصة یتفق علیها الطرفان، وأما الإنشاء فهو 
عند بارت عمل الكاتب و وظیفة السرد الأساسیة فمن جهة ثمة واهب السرد و من 

  .فع من السردجهة أخرى ثمة منت

" في لغة التواصل الألسنیة مقترنان ولهذا ) أنا و أنت(و الكل یعلم أن الضمیرین 
  21" لا سرد دون منشئ و دون مستمع أو قارئ فمن واهب السرد

 الكلي  إنه المؤلف أو الشخصیة الروائیة أو الضمیر الكلي أو الضمیر
السرد أو نظام رموز المنشئ كما و  22" كائنا من ورق" بارتاللاشخصي وكلها یراها 
و غالبا ما ."شخصیا و غیر شخصي: نسقین من العلامات في اللغة لا یعرف إلا

  : یوجدان معا ، كما في الجملة التالیة

  23)" غیر شخصي(، الرمادیتان)شخصي(عیناه

                                                           
25رولان بارت، من البنیویة إلى الشعریة ص- 20  
130البنیوي للحكایة ص رولان بارت ، النقد - 21  
131المرجع نفسه ص - 22  
45جینات من البنیویة إلى الشعریة ص  جیرار. رولان بارت - 23  



  ) غیر شخصي( بالمنظر المعروف ) شخصي(حدقتا 

ن لأنها تحشد علامات شخصیة و و تتسم الروایة بأنها مزیج بین هذین النسقی
  .غیر شخصیة 

و المؤلف هو من یحسن ضبط نظام الرموز الذي یتولى استخدامه ، و یشرك 
  .ویكون المستوى الإنشائي فیه بارزا. المستمعین فیه 

كما یتجلى ) نظام الفاعلین(أما تحلیل الخطاب الروائي على أساس العوامل أو 
ضمن نظریة  يسكفیتوماشو " شعریة السرد"ي فغریماس و تودوروف و هامون لدى 

الأدب و لعل غریماس أول من أشار إلیه و اقترح تصنیف الشخصیات حسب أفعالها ، 
و سماها العوامل ، و اعتبر التحلیل الوصفي و التحلیل الوظیفي متكاملین فالتحلیل 

ن لهم لدى غریماس یعتمد على العوامل یعني الأشخاص المشاركی(البنیوي للراویة 
، فتحدید الشخص 24)مكانتهم و مواقعهم داخل القصة یعني النظر إلیهم كوظیفة نحویة

من مفهوم نحوي ، إذ لیس هناك في النحو من فعل دون فاعل أو إنما ینبع بالعمل 
فاعل یعني الفاعل النحوي على مستوى الجملة و كذلك الفاعل الفني هو الشخصیة 

مجموعة من الأفعال تقوم بها الشخصیات "هي  على مستوى الروایة عند غریماس و
  : العوامل یصل عددها إلى ستة

العامل المرسل إلیه               - العامل المرسل -العامل الموضوعي - العامل الذات 
  .                            25"العامل المساعد- العامل المعاكس  -

تحلیل بنیات العمل الأدبي و غیر أن المنهج البنیوي عندما یكتفي باكتشاف و 
فالفن الروائي یرتبط . ه عمبدو أنساقه و مستویاته و علاقته فإنه یعزل النص عن واقعه 

  .عفویا بالوسط الإجتماعي 
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) بنیة(بدراسة غولدمان ، حیث اهتم دیةوهذا ما ظهر في البنیویة التكوینیة و التولی
فیها النص بنیة الفكر              النص الأدبي دراسة تكشف عن الدرجة التي یجسد 

قة أو مجموعة اجتماعیة التي ینتمي الكاتب، و الكاتب بعند ط) أو رؤیة العالم (
و یصوغها بطریقة واضحة و  26)رؤیة العالم(العظیم عنده هو المتمیز الذي ینقلها فنیا 

یویة البن(على منهجه النقدي هذا الاسم غولدمان إن لم تكن واعیة، و لذلك یطلق 
لأنه اهتم ببنیة المقولات التي تكشف عن رؤیة خاصة للعالم ) "و التولیدیةالتكوینیة أ

لأنه یركز على الكیفیة التي " تولیدیة"یفوق اهتمامه بمضمون هذه الرؤیة نفسها، و 
تتولد بها هذه الأبنیة العقلیة على المستوى التاریخي أي یركز على العلاقة بین رؤیة 

، و إذا كانت الفرودیة تعتمد على تحلیل 27"اع التاریخیة التي تولدهاالعالم و الأوض
اللاوعي عند الفرد فإن البنیویة التكوینیة ترتكز إلى الجماعة أو الطبقة و القاسم 

فغولدمان ) بنیة ذات دلالة(المشترك بینهما هو أن السلوك الفردي و الجماعي جزء من 
من رؤیة العالم التي یعبر عنها و ) یته الدلالیةو بن(یرى أن النص الأدبي یستمد معناه 

لبنى الذهنیة، و ابنى أوسع كب هاإلا إذا ربطنا) البنیة الدلالیة(إننا لا نستطیع أن نفهم 
ة حقیقرؤى الطبقات الاجتماعیة للعالم و البنیة الاجتماعیة الاقتصادیة التي تفرزها 

  .تاریخیة معینة

الأدبي و رؤیة العالم ینبغي دراسة علاقة هذه و عندما نكشف العلاقة بین العمل 
الرؤیة بالطبقات الاجتماعیة التي عبر عنها لأن العمل الأدبي لیس إلا شكلا من 

الاجتماعي و : أشكال الحیاة الاجتماعیة، و لا یمكن فهمه إلا وضعناه في إطاره العام
ثر و التأثیر التاریخي هكذا یتخلص الباحث الأدبي حسب غولدمان من مقولات التأ

  .التي انتشرت في النقد الأدبي التقلیدي
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و قد استعمل غولدمان البنیة الدلالیة في فهم شمولیة الظاهرة الاجتماعیة التي 
یعبر عنها أحد المبدعین، و المقصود بها المعنى الداخلي لهذه البنیة و الذي ینم عن 

في فكر جمیع أفراد رة ضحا) البنیة الدلالیة(و لا تكون "معین " وعي جماعي"
لأنها لا تتحقق إلا بشكل استثنائي عن طریق الفكر العلمي أو  28"المجموعة البشریة

الفكر الفلسفي أو عن طریق العمل الاجتماعي أو العمل الفني الذي یقوم به أفراد 
  .29"متمیزون أمثال كانط و نابلیون و راسین

نابلیون بونابرت مثلا في و لا تتحقق هذه البنیة إلا في ظروف خاصة فلو أتى 
له أن یصبح رمزا أساسیا من رموز الثورة  تأتىأخرى من تاریخ فرنسا لما  حققیة

الفرنسیة البرجوازیة بالرغم من مزایاه و إمكانیاته الشخصیة، و یرى غولدمان أن 
التطابق الممكن بین الإمكانیات الإنسانیة الفریدة و بین الوضع التاریخي هي ما نسمیه 

بقریة، و كان غولدمان یحاول ربط الأثر الأدبي بالجماعة، فالوعي الفردي مرتبط الع
بالوعي الجماعي فلا یمكن فهم وعي الفرد إلا بواسطة فهم الوعي الكلي للجماعة التي 

  .ینتمي إلیها

  :یتمثل منهج غولدمان في النقد البنیوي التكویني في

من ) العناصر الجزئیةبعزل بعض (دراسة ما هو جوهري في النص  .1
 .السیاق و جعلها كتابات مستقلة

علما بأننا لا نستطیع الوصول إلى ) الكل(في ) العناصر الجزئیة(إدخال  .2
كلیة لا تكون هي نفسها عنصرا أو جزءا، فجزئیات العالم مرتبطة ببعضها بعض و 

 .فة الكلمتداخلة بحیث یبدو من المستحیل معرفة واحدة منها دون الأخرى أو دون معر 
 )في الحیاة الشخصیة لمبدعه(یمدح العمل الأدبي  .3
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هوم فبدراسة م(إلقاء الأضواء على خلفیة النص الاجتماعیة و ذلك  .4
عند الجماعة التي ینتمي إلیها الكاتب، و التساؤل عن الأسباب الاجتماعیة و ) العالم

الأدبي في زمان و الفردیة التي أدت إلى هذه الرؤیة كظاهرة فكریة عبر عنها العمل 
مكان محددین و هذه الرؤیة هي ظاهرة من ظواهر الوعي الجماعي الذي یبلغ ذروة 

 30.)وضوحه في نتاج المبدع

  :إجراءات التحلیل البنیوي

  :اعتمدت البنیویة التكوینیة على محاور أساسیة لتحلیل النص الأدبي

 le vision du mondeرؤیة العالم  )1

المتماسك من مجموع البنیات الذهنیة الثقافیة و هي الوعي الجمعي المتوحد 
البنیات المادیة، إنها بنیة متمیزة داخل الإطار الثقافي و ذات بعد وظیفي تساعد 

هي أداة إجرائیة ): "رؤیة العالم(المجتمع على ممارسة الحیاة و فعل الإبداع، فمفهوم 
، و هي 31"بیة و الفلسفیةتصویریة للعمل الأدبي و ضرورة لفهم الآثار اللغویة و الأد

الكیفیة التي ینظر فیها إلى واقع معین أو النسق الفكري الذي یسبق عملیة تحقق 
  .النتائج و هذه الرؤیة لیست واقعة فردیة بل هي واقعة اجتماعیة

رؤیة العالم هي نقطة اتصال بین البنیة الدالة ) "لوسیان غولدمان(كما اعتبر 
و الروایة هي تعبیر عن رؤیة العالم و هي رؤیة تتكون  ،32"الكلیة و الوعي الاجتماعي

لدى جماعة أو طبقة معینة و ذلك باحتكاكها بالواقع و صراع هذه الطبقة بجماعات 
  .أخرى
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  structure significativeالبنیة الدالة  )2

هي في مقابل المتخیل للوعي الجماعي و تشكل مع رؤیة العالم وحدة متكاملة، 
  .تشرح النص و تفسره و رؤیة العالم تصفه في إطاره الاجتماعي المتمیزفالبنیة الدالة 

یحقق مفهوم البنیة الدالة هدفین مزدوجین یتحدد الأول في فهم الأعمال الأدبیة 
من حیث طبیعتها، ثم الكشف عن دلالتها التي تتضمنها، أما الدور الثاني یتمثل في 

الأداة الرئیسیة للبحث "جمالیة، كما أنها تشكل الحكم على القیم الفلسفیة أو الأدبیة أو ال
و من ثمة فمفهوم البنیة الدلالیة یفترض أنها  33"في أغلب الوقائع العالمیة و الحافرة

  .رؤیة دینامیة تتابع تشكل البنیات

  la compréhension et l’explicationالفهم و التفسیر   )3

علاقات الأساسیة المكونة الفهم هو عملیة ثقافیة أساسا نحاول عبرها وصف ال
لبنیة دالة أما التفسیر هو عملیة الوصف المستقصى لبنیة النص داخل البنیة الكبرى و 
الشاملة أي الواقع الاجتماعي و التاریخي بأبعاده الوظیفیة و الدلالیة، و هكذا من 
 :خلال عملیتي الفهم و الشرح، أو دراسة البنیة الصغرى و الكبرى یقول جابر عصفور

فإن الشرح ... فإذا كان الفهم هو الكشف عن بنیة دالة محایدة في الموضوع المدروس"
  34"إدماج هذه البنیة في بنیة شاملة تغدو البنیة الأدبیة عنصرا تكوینیا من عناصرها

  la conscience possible et la conscience réelle  الوعي الممكن و الوعي القائم )4

الوعي الخیالي أو الوعي التصوري یظهر في الآثار  نمط من"الوعي الممكن هو 
  35"الأدبیة أو الفكریة نتیجة وجود رؤیة متماسكة للعالم تظهر في بنیات الفكر الجماعي
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هو عبارة عن تصورات ترتبط بفكر الكاتب أو بالفكر الجماعي من خلال الأثر 
من التهورات التي  و هو مجموعة"الأدبي و الوعي القائم هو الوعي الواقع أو الفعلي 

تمتلكها جماعة عن حمایتها و نشاطها الاجتماعي سواء في علاقتها مع الطبیعة أم في 
  .36"علاقتها مع الجماعات الأخرى

و بهذا یصل البحث البنیوي إلى معرفة رؤیة العالم في النص و یكشف عن 
  .الوعي العملي و الممكن و ینتهي إلى قراءة بنیویة جمالیة للنص
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ة  اي و في   ت  صيا س" بنية  ل خ ل    لشم "رجا  



  :مفهوم الشخصیة و أهمیتها: أولا

لقد اهتمت الكثیر من العلوم بالشخصیة كعلم النفس و علم الاجتماع و علم 
و الكثیر من العلوم التطبیقیة، كما حضیت بالاهتمام الأكبر في  ،...الهندسة النفسیة

الفنون الأدبیة و تحدیدا في الروایة فهي القطب الذي یتمحور حوله كالخطاب السردي، 
و هي عموده الفقري الذي یركز علیه، فلا یمكن للروایة الاستغناء عنها و لا یمكن 

ث في الروایة، و الروائي یطرح تصور عمل سردي بدون الشخصیة فهي مركز الأحدا
فهو حین یتحدث عن السرد و رموزه "رؤیته عبر شخصیاته فهي المكون الأكبر للنص 

و علاماته فإنها أصلا تجرى على لسان الشخصیات و لیست مذكورة في الفضاء 
  37"هكذا

  : لغة

البحث عن المعنى اللغوي للشخصیة یفترض علینا العودة إلى المعاجم اللغویة و 
جماعة : الشخص: شخص): ش خ ص"(وردت في مادة " لسان العرب"ن أهمها م

شخص الإنسان و غیر ذلك، و الجمع أشخاص و شخوص و شخاص الشخص سواء 
الإنسان و غیره نراه من بعید، و كل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخص، و الشخص 

لفظ الشخص و كلام كل جسم له ارتفاع و ظهور و المراد بها ثبات الذات فاستعیر لها 
  38"متشاخص أي متفاوت

و من هنا یمكن أن نعتبر أن الشخصیة مرتبطة بالصفات الخارجیة أیضا نجد 
: لفظ الشخصیة في القرآن الكریم متمثل في شاخصة، قال تعالى في سورة الأنبیاء

                                                           
الشخصیة الثانویة و دورها في العمل الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء الدنیا الطباعة و : محمد علي سلامة -  37

  .32، ص 2007، 1النشر، ط
.36، ص 7، المجلد 1992، 5لسان العرب، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: ابن منظور - 38 
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و تعني "  personne"و في اللاتینیة نجد أن أصل كلمة الشخصیة مشتق من 
القناع الذي كان یلبسه الممثل حیث یقوم بتمثیل دور أو دورین و أصبحت تدل على 

  .المظهر

  .تدل على تحركات الأفراد و صفاتهمنستنتج أن الشخصیة 

  :اصطلاحا

كون الشخصیة عنصر أساسي في العمل السردي فقد تعددت الدراسات حولها 
لهذا تعددت مفاهیمها و مجالاتها فهي تعمل كمحرك أساسي للعمل الروائي و هي 
الأداة التي یستخدمها لتصویر الأحداث و تجسید أفكاره، لذلك هي عنصر مؤثر في 

و هي أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث "الروائي العمل 
مجموعة من الأطراف الفاعلة في النص السردي و المتمثلة في " ، كما أنها 40"القصة
  adjuvant"(41(و العامل المساعد ) actant(و الفاعل ) acteur(الممثل

فاعلا بصفة عامة عندما نقوم فالشخصیة من خلال هذا المفهوم تعد عاملا أو 
  .بدورها المخصص لها

                                                           
.97سورة الأنبیاء، الآیة  - 39 

، 1، اتحاد الكتاب العرب، ط1985- 1947شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،  -40
  .43ص 
.80، ص 2002، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر و التوزیع، ط - 41 



مجموعة من الصفات الجسمیة و العقلیة و "و هناك من ربطها بالمواصفات 
الانفعالیة و الاجتماعیة التي تظهر في العلاقات الاجتماعیة لفرد بعینه و تمیزه عن 

  42"غیره

یصنعها أداة من أدوات الأداء القصصي "و الشخصیة عند عبد الملك مرتاض 
  43"القاص لبناء عمله الفني

الشخصیة كائن یرسمه الروائي و یتفنن في إبداعه و إعطائه الدور المهم و 
المناسب، فهي مكون هام للعمل السردي و تعتمد على مخیلة الروائي فسنقلها من 

  .عالمها الخاص إلى عالم تصبح فیه نماذج عامة

  :ةأنواع الشخصیات و دلالتها في الروای: ثانیا

و علاقاتها فیما بینها و " رجال في الشمس"سنتناول في هذا الجانب لشخصیات 
  .دلالات الشخصیات من خلال الرؤى و المواقف و العواطف و القیم

 :الشخصیات الرئیسیة  )أ 

یوجد في كل عمل روائي شخصیات تقوم بعمل رئیسي لها حضور مكثف داخل 
لیمیزها الذي یتمحور حوله الخطاب السردي العمل السردي فالروائي یولیها عنایة كبیرة 

التي یصطفیها القاص لتمثل "و هي التي یتوقف علیها التجربة المطروحة في الروایة 
  44..."ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار و أحاسیس

هي المحرك الأساسي و العنصر الفعال للأحداث في الروایة، تتمثل الشخصیات 
) أبو الخیزران(الرجال الثلاثة، و شخصیة ) أبو قیس و أسعد و مروان( الرئیسیة في

                                                           
.80، ص 1، دار أسامة للنشر و التوزیع، ط)أنماطها، اضطرابهابناؤها، تكوینها، (مأمون صالح، الشخصیة  - 42 
.71عبد الملك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص  - 43 
.45شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة، ص  - 44 



هؤلاء هم من تمحورت حولهم هذه الروایة و كان لظهورها طابعا منفردا و سلوكا خاصا 
  .و دلالات سنقف عندها أثناء دراستنا لهذه الشخصیات

  : أبو قیس •

زوجة و ابن و بنت ماتت عن شهرین من عمرها إبان الغزو : أبو قیس أب لأسرة
الإسرائیلي، و رغم الدفء العائلي إلا أنه كان یشعر بغربة مأسویة في واقعه، فهو لا 
یستطیع تحقیق رغبات الأسرة و تطلعاتها لذلك كانت الأسرة باعثا على هجرته بحثا 

ك الوسادة و تضرب في بلاد االله بحثا عن لماذا لا تنهض من فوق تل"عن الخبز 
  .45"الإعاشةالخبز؟ هل ستبقى كل عمرك تأكل من طحین 

كان ذلك بمثابة حافز على الهجرة فهو محاط بالذل و الإهانة و العار طیلة 
حیاته لذلك قرب البحث عن لقمة العیش بالكویت و بعد تشجیع من زوجته قرر الرحیل 

  .التي تمكنه من شراء بعض أشجار الزیتونأصلا في الحصول على النقود 

  سیكون بوسعنا أن نعلم قیس"

 .نعم - 
 و قد نشتري عرف زیتون أو اثنین - 
 طبعا - 
 46..."و ربما نبني غرفة في مكان ما - 

كان أبا قیس یحلم بالعیش في أرضه و إلى أشجار الزیتون التي كان یسترزق 
الأرض بقى زمنا طویلا  منها بعدما یجني المال و یعود، إلا أنه بعد الخروج من

... في السنوات العشر الماضیة لم تفعل شیئا سوى أن تنتظر"لیكتشف أنه فقد الأرض 

                                                           
.18، ص 2013، 1منشورات الرمال، ط دار"رجال في الشمس"غسان كنفاني،  - 45 
.18ص ، "رجال في الشمس "غسان كنفاني ، - 46 



لقد احتجت إلى عشر سنوات كبیرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك و بیتك و 
  47..."شبابك و قریتك كلها

ى منها من خلال هذا رسم لنا الروائي صورة القهر و الحرمان و الفقر التي عان
أبو قیس في متاهة العیش الفلسطیني الجماعي في مخیمات البرد و الجوع فهو نموذج 
اللاجئ الذي خرج من أرضه و بقي مشلولا بدون فعل أمام الوضع الذي هو فیه، فهو 

  .ضحیة معاناة الإنسان الفلسطیني التي اختزلها الروائي غسان كنفاني في رحلة الموت

د داخل الوطن العربي الكبیر فهو ینتقل من بلد إلى أسعد نموذج التشر : أسعد •
و أحس فیما كان یرتقي "آخر و یرید تكملة الرحلة إلى الكویت فهو یعاني حالة اغتراب 

تراهم لو حملوني إلى معتقل الجفر .. الوهاد الصفر أنه وحید في كل هذا العالم
بسبب أفكاره و  فهو مضطهد 48"هل سیكون الأمر أرحم مما هو الآن؟... الصحراوي

 .مواقفه السیاسیة
م أسعد الحذر و عدم الثقة لأنه عاش حیاته عرض للاستغلال و  فالتشرد علّ
ّ بها، فعمه كان یرید تزویجه بابنته و أبو العبد رفیق  الطمع بسبب التجارب التي مر
الكفاح وعد بأن یهربه عبر الصحراء إلى بغداد لكنه یغدر به و یتركه في الصحراء و 
غیرها، لذلك نجد في الروایة علاقته بأبي قیس و مروان هي علاقة الزعامة لكنها 
زعامة خاطئة لأنها تنطلق من تفكیر ذاتي لا ینظر إلى عمق المشكل و معتقدات 
القضیة، إذا أسعد زعیم الضحایا بحكم خوفه من أن تأكله الجرذان كما یقول الرجل 

، و لكن زعامته لا تمثل أیة 49"قبل أن تسافر لكن حاذر من أن تأكلك الجرذان"السمین 
  .بطولة لأنها لم تنطلق من وعي ضرورة الكفاح

                                                           
.16، ص المصدر نفسه - 47 
.25، ص المصدر نفسه  - 48 
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مروان من الجیل الجدید لكنه جیل ضحیة یجد نفسه في حالة ضیاع و : مروان •
تْم، أبوه تزوج بامرأة أخرى و أخوه زكریا ذهب إلى الكویت و تزوج هناك لیجد  ُ فقر و ی

مه و إخوته متخلیا عن أحلامه و مستقبله من أجل أسرته، مروان نفسه أمام مسؤولیة أ
لذلك قرر أیضا السفر إلى الكویت لیعوض أسرته ما ضاع منها و یغرقها في النعیم، 
لكنه یفشل مثل أسعد لذلك ینتهي نهایة مأساویة معلنا للآخرین من شباب جیله أن لا 

سهم قربانا لأخطاء الآخرین یكرروا غلطته و أن لا یضیعوا في حلم وهمي و یقدموا أنف
 .فلا بد للجیل الجدید أن یبدأ عن طریق آخر هو طریق المقاومة

أبو الخیزران نقطة مضیئة في نصف الیأس فعندما فقد أبو قیس : أبو الخیزران •
و مروان الأمل في الوصول إلى الكویت یظهر بالصدفة و یعرض علیهم تهریبهم 

ادة الانتهازیة التي لا تهتم لمصیر شعبها فكل ما للكویت في خزان الماء، فهو من القی
یهمه هو تحقیق مصالحه الشخصیة فعلاقته بالرجال الثلاث علاقة منفعة، هو یرید 
كسب المال و هم یریدون الوصول إلى الكویت، فالمال عنده مقدس حتى لو أدى الأمر 

د الرئیسي على إلى إخفاء ثلاثة رجال في خزان للماء و موتهم اختناقا فهو المساع
 :صاح بصوت خشبي یابس"تحقیق قدر مشئوم لهم، یحكم على الثلاثة بالموت 

 !أسعد - 
دوى الصدى داخل الخزان فكاد أن یثقب أذنیه و هو یرتد إلیه و قبل أن  - 

 :تتلاشى دوامة الهدیر التي خلفها نداؤه الأول صاح مرة أخرى
 50..."یا هوه - 
 :الشخصیات الثانویة  )ب 

تضمن الجوانب "تلعب الشخصیات الثانویة دورا هاما في البناء السردي فهي 
الخفیة للشخصیة الرئیسیة و تكون إما عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة و تعدیل 

                                                           
.101، ص "رجال في الشمس "غسان كنفاني ،  - 50 



یعني أنها تقوم بدور تكمیلي للشخصیة الرئیسیة و هي  51" لسلوكها و إما تبع لها
ایة نبرز عدة شخصیات ثانویة شخصیات بسیطة واضحة و ثابتة، و في هذه الرو 

  :منها

لا یعرف الصلاة و لكنه یتقن حمل " یافا"كان مدرسا في : الأستاذ سلیم •
إذا هاجموكم ... إنني أجید إطلاق الرصاص مثلا "السلاح و یجید إطلاق الرصاص 

 52..."أیقظوني قد أكون ذا نفع

ءا من اسمه، أمضى شطرا كبیرا من حیاته في التعلیم حتى صارت كلمة أستاذ جز 
و توفي قبل لیلة واحدة من سقوط القریة على أیدي الصهاینة فهو نموذج شهداء 
علمنا درسا و هو أن لا نغادر الأرض  ُ القضیة لأنه قدم نفسه شهیدا مدافعا عن قریته لی
و لو أدى الأمر إلى الاستشهاد، فإذا كان أبو قیس قد غادر الأرض فإن الأستاذ سلیم 

وفرت على نفسك الذل و  !بقیت هناك... بقیت هناك" ات من أجلها قد تشبث بها و م
  53..."المسكنة

یبرز الرجل السمین كمهرب للمهاجرین مقابل مبلغ مالي و هو : الرجل السمین •
، فهو من )أبو قیس، مروان و أسعد(صاحب المكتب الذي استنجد به الرجال الثلاث 

و الملاحظ أن الرجل السمین لا  سماسرة البشر یبیع ضحایاه إلى سراب الصحراء،
الرجل "یحمل اسما و لا هویة في الروایة، و إنما یبرز من خلال صفته الجسدیة 

، فكأن غیاب هذه الهویة هو غیاب لإنسانیته لأن علاقته 54"السمین صاحب المكتب
بالآخرین مبنیة على المنفعة و لا مجال للرحمة أو الشفقة و هو بحمد االله على أن 

 .كثیرون و ذلك لكسب المال مقابل بیعهم إلى رمال الصحراء ضحایاه
                                                           

، 1صبحیة عودة زعرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي عند غسان الكنفاني، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط -51
  .132ص 
.11، ص  "رجال في الشمس"غسان الكنفاني،  - 52 
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هو الرجل الذي تولى تهریب أسعد من الأردن إلى العراق عندما : أبو العبد •
كان في عمان و طلب منه أن یدور حول إلا تشفور، و لم یكن هذا ضمن الشروط 

كان أبو العبد التي كانت في البدایة فعلم أسعد حین ذلك أنه یتحایل علیه و یخدعه، 
مناضلا و تحول إلى مهرب و یستغل كان یهمه المال فرغم محاولات أسعد أن یخفض 

إنني أنقذ حیاتك بعشرین "له السعر إلا أن لم یقبل و استغل الوضع الذي هو فیه 
لكنه  55..."أتحسب أنك ستمضي عمرك مختفیا هنا؟ غدا یلقون القبض علیك... دینار

بعد رحلة طویلة و قال له علیه أن یدور حول الاتشفور في  خدعه و أنزله من السیارة
التهریب هو همزة الوصل بین أبي العبد و أبي الخیزران و الرجل . 56"عز الحر؟

 .السمین
هي المرأة التي تقاسمت مع زوجها آلام الفقر و الحرمان : زوجة أبو قیس •

ن حافزا لرحلة أبي كانت تحلم بأن تعیش في بیت ملائم مع زوجها و ابنها و هذا كا
أتعجبك هذه الحیاة هنا؟ لقد مرت عشر سنوات و أنت تعیش "قیس إلى الكویت 

حرام؟ ابنك قیس متى سیعود إلى المدرسة؟ و غدا سوف یكبر الآخر، ... كالشحاذ
  57..."كیف ستنظر إلیه و أنت لم 

شخصیة سلبیة لكنه حین تحرك كانت حركته هربا من المسؤولیة : أبو مروان •
لذلك یترك زوجته و  58"أن یسكن في بیت من اسمنت"حقیق طموح قاصر و هو لت

أولاده و یرتمي في حضن امرأة مبتورة اللسان، و علاقته مروان بأبیه علاقة مزدوجة 
 . تارة یشعر تجاهه بالكراهیة و تارة أخرى یشعر بالشفقة و المغفرة

برز في الروایة من خلال أفكار أخیه مروان، و هو نموذج للفلسطیني : زكریا •
الذي فقد فلسطینیته لأنه غاص في واقع آخر، كسب المال و تزوج و لم تعد القضیة 
بالنسبة له سوى ذكرى، هو رمز لحالة الشتات و الغیاب و علاقته بمروان علاقة غیرة 
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حمل وحده مصاریف العائلة و یقول مروان و كراهیة لأنه لم یقبل أن یتعلم مروان و یت
یكرهان  - في الواقع–بل أنهما كان .. كل عمره كان على طرفي نقیض مع زكریا"

زكریا لم یكن یستطیع أن یفهم قط لماذا یتوجب علیه أن یعرف على العائلة .. بعضهما
 59"طوال عشر سنوات بینهما یروح مروان و یجيء إلى المدرسة مثل الأطفال

هو حارس الحدود، إصراره على سماع قصة خیالیة من أبي : قيأبو با •
 .الخیزران كان سبب غیر مباشر في اختناق أبي قیس و أسعد و مروان في الخزان

عم أسعد یمثل التقالید لأنه أراد أن یزوج أسعد بابنته ندى حتى و لو أدى : العم •
اشترى كیس الروث یرید أن یشتریه لابنته مثلما "الأمر أن یشتري أسعد بالمال 

، العم مساعد على حركة أسعد نحو الكویت كما أن علاقة العم بأسعد علاقة 60"للحقل
 .منفعة

نجد أنها تكون لوحة متكاملة، " رجال في الشمس"من خلال دراستنا لشخصیات 
أبو قیس الشیخ الفقیر المثقل بهموم أسرة یعیلها و أسعد نموذج التیه و الاضطهاد 

الخیانة و مروان الفتى الضائع و الضحیة، و أبو الخیزران الذي  المعرض للغدر و
الأستاذ سلیم، و : یفتح للناس أبواب جنة وهمیة نهایتها الضیاع و نموذج الفدائیین

العم ، الزوجة، و : الرجل السمین و أبو الخیزران و أبو العبد، و المحفزون: المهربون
دلالات عبرت عن وضع غیر قابل شقیقه، إنه عالم من الصفات و ال: الضحایا

للانحلال و الزوال مقابل وضع سائر إلى التكون و التغیر قوامه الحركة نحو الكفاح و 
النضال، لذلك نجد أن الشخصیات لیست نماذج یحتذى بها و إنما هي نماذج للتجاوز 

  .فهي عبرت للآخرین حتى لا یكرروا نفس أخطاء الماضي

  

  "ي روایة رجال في الشمسف" أبعاد الشخصیات : ثالثا
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نقصد بأبعاد الشخصیات مجموعة من المظاهر التي تمیزها و الطریقة التي ترسم 
بها ملامحها من وجهة اجتماعیة و نفسیة و خارجیة فالكاتب عندما یصف شخصیاته 
یركز على الأبعاد التي تشكل إطارا لهذه الشخصیات و كثیرا ما تساهم هذه الأبعاد في 

رجال في "الشخصیة و أفكاره و قیمها و مواقفها و في هذه الروایة فهم تحركات 
  :وقع التركیز على مجموعة من الأبعاد و هي" الشمس

 :البعد الاجتماعي  )أ 

له دلالته من خلال وصف الشخصیات " رجال في الشمس"البعد الاجتماعي في 
حوافز و وضعیتهم و حالتهم الاجتماعیة فنجد أن الفقر محرك أساسي و حافز من 

حركة الشخصیات و بحثهم عن المال و الهجرة، أیضا یظهر البعد الاجتماعي من 
خلال العلاقة القائمة الشخصیات مثل شخصیة أبو قیس و علاقة المهربین بالناس 

، و تجلى أیضا البعد الاجتماعي في الصراع )الرجل السمین، أبو العبد، أبو الخیزران(
مهربین، و الصراع بین الشخصیات الرئیسیة و وضعها القائم بین الرجال الثلاث و ال

یواجه صراع الفقر و عد الاستقرار في المخیمات، كما یواجه " فأبو قیس"الاجتماعي، 
أسعد صراع في هروبه من السلطات العسكریة، أما الصراع الذي یواجهه مروان فهو 

مع التي مورست على أشبه بذلك الذي یعاني منه أبو قیس الفقر و الحرمان و آلیة الق
كافة الشعب الفلسطیني، إذن غسان كنفاني صور لنا البعد الاجتماعي من خلال 
مكانتها الاجتماعیة و وضعها و إیدیولوجیتها، فأبو قیس مزارع فلسطیني فقیر و 

و أسعد  61..."كان أستاذ كتّاب، أنا أستاذ مدرسة"الأستاذ سلیم یعمل في التدریس 
إن اسمك مسجل في كل نقاط الحدود، إذا رأوك معي الآن لا  "...المضطهد المغترب 

  62..."جواز سفر و لا سمة مرور
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و مروان طالب ترك مقاعد الدراسة لیتولى مسؤولیة أسرته و أبو الخیزران كان 
  .ضمن المجاهدین الفلسطینیین لیصبح بعد النكبة مهربا للرجال الفلسطینیین

 : البعد النفسي  )ب 

من العناصر الطاغیة في تصویر شخصیات غسان  یعتبر العنصر النفسي
كنفاني، فهو یكشف عما تشعر به الشخصیة دون أن تقوله بوضوح أو عما تخفیه هي 
نفسها فهي تتمیز ببعد نفسي عمیق بحیث یظهر الأحوال النفسیة و الفكریة للشخصیة 

ظاهر النفسیة بإبراز الأسس العمیقة و الداخلیة التي تقوم علیها الشخصیة، و كثیرة الم
التي جاءت لتحدد ما تشعر به الشخصیات في هذه الروایة فقد رسم الروائي شخصیة 
أبو قیس في الصفحات الأولى من الروایة مركزا على الجانب النفسي فهو شدید التعلق 
بالأرض و قد شبه هذا الحب بحب المرأة، كما أنه رغم إحساسه بالضعف لكبر سنه 

ته و یسعى إلى تحسین تلك الأوضاع المزریة التي كان یعیش فهو یتحمل مسؤولیة أسر 
فیها، أما شخصیة أسعد فالروائي حرص على رسمه ملاح الغربة التي كان یعاني 

أنه وحید في كل هذا " منها، غربة داخلیة، سیاسیة، اجتماعیة و سیاسیة فقد أحس 
  63..."العالم

یة مروان الذي قهره الفقر و أیضا نجد البعد الذي الانفعالي و العاطفي في شخص
الحرمان الذي كان سائدا في مخیمات اللاجئین زیادة عن هذا كان یعاني من غیاب 

، أیضا 64الحنان الأبوي، أیضا عاطفة الحب عند مروان تجاه أمه من خلال رسالته لها
تجلى البعد النفسي في شخصیة أبو الخیزران و هذا ما نكتشفه عندما سأله أسعد ألم 

عندما یطرح علیه هذا السؤال یحس بألم و سبب هذا الألم یذكره الروائي  65ج أبدا؟تتزو 
مرت عشر ... مرت عشر سنوات على ذلك المشهد الكریه... و الآن: " في قوله
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سنوات على الیوم الذي اقتلعوا فیه رجولته منه، لقد عاش هذا الذل یوما وراء یوم و 
تقده كل لحظة من اللحظات هذه السنوات ساعة إثر ساعة، مضغه مع كبریاءه و اف

العشر، و رغم ذلك فإنه لم یعتده قط، لم یقبله قط، شعور بالحزن و الأسى یعتلي أبا 
وما النفع؟ : الخیزران كلما تذكر أنه ضیع رجولته في سبیل الوطن یقول في ألم و أسى
  .66."..لقد ضاعت رجولته و ضاع الوطن و تبا لكل شيء في هذا الكون الملعون

 ):الخارجي(البعد الجسمي   )ج 

یتمثل في المواصفات الخارجیة كما المظهر الفیزیولوجي و اللباس، الملامح 
طولها، عرضها و وسامتها و غمامة شكلها و قوتها الجسمیة و من (العامة للشخصیة 

  .67"رجل عجوز و ضعیف: "عرض الروائي لشخصیة أبو قیس بوصفه: أمثلة ذلك

كما  68"رجل سمین"اسما لصاحب المكتب بل قدمه بصفته  و نلاحظ أنه لم یعطي
فهو رجل طویل القامة "رسم صورة أبي الخیزران مشتملة على كل المواصفات الجسمیة 

  69..."جدا، نحیل جدا، و لكن عنقه و كتفیه تعطي الشعور بالقوة و المتانة

  :البناء الخارجي و الداخلي للشخصیات: رابعا

  :على محورین أساسیین" روایة رجال في الشمس" یمكن توزیع بناء شخصیات

 :للشخصیات) المورفولوجي(البناء الخارجي   )أ 

  .تبرز من خلال السن و الاسم و الحالة

دلالة عمیقة فنحن أمام ثلاثة " رجال في الشمس"للسن في روایة : السن .1
  :أجیال یرمز إلیها السن
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الأجیال الثلاثة و هذه ) مروان(، و فتى )أسعد(، شاب )أبو قیس(شیخ مسن 
إشارة ذكیة إلى عامل الزمن في الوضع الفلسطیني بین الماضي و الحاضر و 
المستقبل، و الغریب في الأمر أنه رغم وجود ثلاثة أجیال مختلفة فإنها لا تتواجد في 
الروایة من خلال علاقات صراع أجیال، بل تتواجد في علاقات توافق و انسجام 

  .یحددها وضع اجتماعي واحد

إن تسمیة الشخصیة الروائیة لا تأتي اعتباطا، فهي في كثیر من : الاسم .2
الأحیان استعارة لها دلالات خفیة، و عن هذا المنظور سنحاول رصد بعض دلالات 

  "رجال في الشمس"أسماء شخصیات 

رمز الاسم الفلسطیني حیث یحمل الأب اسم ابنه دلالة على استمرار : أبو قیس
  .ء، و قیس یرتبط في التراث باسم قیس العاشق و الهائمدورة الحیاة و البقا

نقیض الشقاء، فالاسم لا یدل على المسمى، و شقاء أسعد ینبع من كونه : أسعد
  .محكوم علیه بالتشرد بین الأوطان بینما یمیل اسمه إلى التفاؤل

یقال أن معنى اسم مروان هو البلاد، فحیاة مروان یحكم علیه أن یضیع : مروان
  .بله و آمالهمستق

الخیزران نبات مشهور یكبر حجمه و سرعة نموه و قلة أزهاره، و : أبو الخیزران
دلالة ذلك أن هذه الشخصیة شجر بدون أزهار لأنه أصل بدون مخرج، و حلم یؤدي 

  .إلى الموت، إنه الوهم

  :الحالة العائلیة .3

هو أن جل الشخصیات الرئیسیة لها " رجال في الشمس"ما یثیر الانتباه في 
ارتباطات عائلیة، فهي مشدودة إلى واقعها الأسري و یبرز ذلك من خلال علاقة أبي 
قیس بأبنائه و زوجته و علاقة مروان بأمه، فهو یضحي بمستقبله من أجل أسرته لیجثم 



أن یترك أربعة "قول مروان مخاطبا أمه من الفقر في حضن امرأة مبتورة الساق، ی
أطفال، أن یطلقك أنت بلا أي سبب كي یتزوج من تلك المرأة الشوهاء، هذا أمر لن 

  .70"یغفره لنفسه حین یصحو ذات یوم و یكتشف ما فعل

و التشبث بالمحیط الأسري عند شخصیات الروایة الفلسطینیة یشیر إلى ارتباطات 
نسان الفلسطیني و العربي و التي من خلالها تبرز شحنة القرابة التي یلتحم حولها الإ

الحیاة و استمرار البقاء، فالقرابة أصلا هي دورة الحیاة و استمرار الدم في الدم و 
  .التناسل و التكاثر و الحفاظ على الهویة

 :البناء الداخلي للشخصیات  )ب 

یقة التي تبرز الصفات الداخلیة من خلال مجموعة من الأبعاد الوجدانیة العم
تشكل ملامح الشخصیة نفسیا و عاطفیا و تحدد انفعالاتها و أحاسیسها و قیمها، و 

من خلال " رجال في الشمس"یمكن أن نوجز بعض الصفات الداخلیة البارزة في 
  :الأبعاد التالیة

الناس السذج هم هؤلاء البسطاء الذین یمثلون ضحایا الأشرار : السذاجة .1
ون سذاجتهم لیحققوا مطامع ذاتیة و في الروایة تتسم بعض الانتهازیین الذین یستغل

الشخصیات بالسذاجة التي تمنعهم من أن یتجاوزا هذه الحالة إلى وسائل غیر شریفة 
فأبو قیس نموذج الإنسان الساذج الطیب، عجوز یضحي بنفسه من أجل تحقیق رغبات 

بل أن یضحي بمستقبل أسرته الملحة، و مروان أیضا هو الفتى الساذج الطیب الذي یق
من أجل إعالة أسرته، بل تصل طیبته إلى حد السماح لأبیه و مغفرة خطیئته حین ترك 

 .أسرته لیتزوج بامرأة أخرى
و تمتاز هذه الشخصیات بكونها تجترح الإهانات و لا تقاوم، فأبو : الإهانة .2

شبه نفسه بكلب عجوز في بیت حق ُ یر، و قیس یشعر بالذل و العار في فقره لذلك ی
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أحس بالإهانة تجترج حلقه و رغب "أسعد بدوره یجترح الإهانة حین یقبل نقود عمه 
فیأأن یرد الخمسین دینارا لعمه یقذفها بوجهه بكل ما في ذراعه من عنف و في صدره 

و لكنه لمسها هناك في جیبه، دافئة ناعمة، شعر بأنه یقبض على مفاتیح ... من حقد
ن فإن اهانته تأتي من الرجل السمین المهرب الذي صفعه أما مروا.  71"المستقبل كله

بأنه قد أخطأ خطأ لا  -ختى عظامه–أحس "حیث هدد مروان بأن یبلغ عنه الشرطة 
 72..."یغتفر فأخذ یمضغ ذله و علامات الأصابع فوق خده الأیسر تلتهب

: " حین یخاطب أبو قیس روح الأستاذ سلیم شهید النضال قائلا: الخطیئة .3
یا ... وفرت على نفسك الذل و المسكنة و أنقذت شیخوختك من العار !ناكبقیت ه

حین یقول أبو قیس هذا الكلام فمعنى ذلك أن . 73..."رحمة االله علیك یا أستاذ سلیم
الإهانة لها علاقة بالشعور بالذنب و خطیئة ترك الأرض، فهذا الشعور هو الذي یجعل 

الهروب من القضیة لا یتلاءم مع مواقف الكرامة الإنسان یقبل كل الإهانات، لأن فعل 
و الشرف، لذلك حین یرید أبو الخیرزان أن یقسم بشرفه على أن الثلاثة رجال سیصلون 

... أترك موضوع الشرف في ناحیة أخرى: "إلى الكویت في سلام یجیبه أسعد قائلا
 74"الأمور تمضي بشكل أفضل حین لا یقسم المرء بشرفه

مقابل أبي قیس و أسعد و مروان هناك شخصیات أخرى  و في: الاستغلال .4
فهي شخصیات لا تتورع في " الاستغلال"لها صفات داخلیة مغایرة یمكن أن نجملها في 

 :استغلال وضعة الآخرین لتحقیق مطامعها و مصالحها، و من هذه الشخصیات نجد
لى مزید الذي یحكم على الثلاثة خنقا في خزان الماء للحصول ع: أبو الخیزران - 

 .من النقود
الذي یهرب الناس عبر الصحراء و یتركهم تائهین في مواجهة :الرجل السمین - 

 .الموت
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 .الذي یرى في أسعد زوجا ثمینا لابنته:العم - 
 .المهرب الذي یتخلى عن أسعد في الصحراء: أبو العبد - 
 .أخذ مروان الذي یتخلى عن أسرته و یتزوج بامرأة تنسیه أمله: زكریا - 
 .تحقق رغبة ذاتیة بالزواج فتسرق أبا من أسرته:شفیقة - 

و هكذا من خلال هذه الصفات الداخلیة یمكننا أن نقول إن شخصیات الروایة 
  :تبرز من خلال قطبین متناقضین

أناس طیبون یعیشون على حلم وهمي بكسب المال في الكویت و أناس مستغلون 
هذا التعارض جعل الطائفة یرون في فقر الآخرین فرصة لتحقیق مطامع ذاتیة، و 

  .الثانیة مساعدا على تحریك الشخصیات الأخرى

  :أنماط الشخصیات: خامسا

إذا انطلقنا من الأفعال التي تقوم بها الشخصیات داخل الروایة یمكن أن نوزع هذه 
و النمط هو نمزذج یشمل مجموعة من السمات  typesالشخصیات إلى أنماط 

فمن خلال خصائص الشخصیات المشتركة یمكن المشتركة بین معطیات معینة، 
تجمیعها على شكل أنماط و نماذج موحدة، غیر أن هذه الأنماط لا ینبغي عزلها عن 

  :خصوصیة الأدب الفلسطیني و أهم هذه الأنماط هي

و یمثله أبو قیس و أسعد و مروان، فهم ضحایا أوضاعهم : نمط الضحیة - 
لحل مشاكلهم لذلك ینتهون نهایة مأساویة في في النفي و ضحایا الطریق الذي اختاروه 

 .الروایة
و یمثله أبو العبد و الرجل السمین و أبو الخیزران فهم جمیعا : نمط المهرب - 

یشتركون في فعل واحد و هو تهریب الفلسطینیین إلى الكویت عبر الصحراء و تجمعهم 
 .أیضا سمات موحدة و هي الاستغلال و هوس المال و الغدر



و یمثله أبو مروان و زكریا، فأبو مروان هرب من : الهارب من الواقعنمط  - 
مسؤولیة أسرته لیتزوج امرأة مبتورة الساق، و زكریا تخلى عن واجبه في إعالة هذه 

 .الأسرة و غاص في الكویت
و یمثله مروان في مواجهة موقفه من أبیه و منفعة الرجل : نمط المتخاذل - 

و هوت الید الثقیلة فوق خده، فضاعت الكلمة "المختلفة  السمین له و معاناته النفسیة
، و هكذا من خلال هذه الأنماط یمكن أن 75"في طنین شیطاني أخذ یدور بین أنینه

نخرج بنتیجة أساسیة و هي أن مجموعة من الشخصیات یمكن أن تتجمع من خلال 
دید محاور أفعالها و صفاتها على شكل أنماط، و تحدید هذه الأنماط مساعد على تح

أفعال الشخصیات التي یمكن أن تتوزع وفق محاور معینة أهمها في هذه الروایة ما 
 :یلي

           )      أبو قیس      أسعد      مروان: (محور أفعال الشخصیات الضحیة - 
الصحراء         اللقاء بالمهرب       الرحلة عبر   الذهاب إلى البصرة      

 .الخزان       الموتالاختناق في 
اللقاء بالضحیة      الرحلة إلى الكویت      الوصول       :محور أفعال المهرب - 

 .دفن الضحایا
 .الابتعاد        الغیاب: محور أفعال المتخاذل - 

هي " رجال في الشمس"من خلال دراستنا للشخصیة نستنتج أن شخصیات 
شخصیات حركیة تتحرك و تنمو و هذا أمر تفسره تغیرات الوضع الفلسطیني الدائم 
الحركة و التحول و المفاجأة لذلك لا نجدها ثابتة أو جاهزة لأن ذلك یتناقض مع 

حركة الشخصیات و  القضیة،لأن وضعیة التشتت و الفقر شكلت حافزا و تحدید
ر عن شرائح من المجتمع الفلسطیني فهي . أفعالها أیضا شخصیات غسان كنفاني تُعبّ

نموذجیة لأنها صورت نماذج من الواقع الفلسطیني فنجد نموذج الفلسطیني المنفي، 
                                                           

.37، ص"رجال في الشمس"غسان كنفاني،  - 75 



نموذج الفلسطیني الفدائي، نموذج العربي الساذج، أیضا هي شخصیات درامیة و تجلى 
اع الدرامي بین الشخصیات من خلال إشكالیة العودة إلى الأرض ذلك من خلال الصر 

أو الذهاب عنها و التخلي عنها، كما نجدها شخصیات مأساویة و یبرز ذلك في 
الإحساس بالغربة و الضیاع، الإحساس بعقدة الذنب في ترك الأرض و الخروج من 

  .الوطن، و نهایتها المأسویة في الأخیر

الخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم تدقوا جدران "
   76"لماذا؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

.109، ص  "رجال في الشمس"غسان كنفاني، - 76 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ة  اي و في   س " بنية  لم ان  ل    لشم "رجا  

 



  

  :مفهوم المكان و أهمیته: أولا

بناء العمل الأدبي یشكل المكان عنصرا حیویا من العناصر الفنیة التي یقوم علیها 
الروائي، فهو یلعب دورا مهما في تشكیل النسیج العام للنتاج الروائي و هو العمود 
الفقري الذي یربط أجزاء العمل الروائي بعضها ببعض من شخصیات و أحداث و سرد 

مكونا محوریا في بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان و "و حوار فهو 
خارج المكان، ذلك كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد و زمان  لا وجود لأحداث

و یعبر عن مقاصد " 78"یلعب دور المفجر لطاقات المبدع"، فالمكان 77"معین
  79"المؤلف

لذلك حظي كل من المكان و الفضاء في الروایة باهتمام الكثیر من الدارسین لأن 
خلفیة تقع علیها أحداث المكان في النص الروائي یتجاوز كونه مجرد شيء صامت أو 

  .الروایة

  :لغة

أمكنة و : المكان الموضع، و الجمع: ورد في لسان العرب لابن منظور 
) ج(المكان المنزلة، یقال هو رفیع المكان الموضع " ، أما في معجم الوسیط 80"أماكن
و لو شاء لمسخناهم " المكان بمعنییه السابقین و في التنزیل العزیز ) المكانة(أمكنة 

  81أي موضعهم " على مكانتهم

                                                           
.101، ص 2010، 1تقنیات و مفاهیم، دار العربیة للعوم، ط: محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي - 77 
دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي، الهیئة العامة لقصور الثقافة، : مصطفى الضبع ، استراتیجیة المكان -78

   98، ص 1998كتابات نقدیة شهریة، أكتوبر 
.32، ص 1990/ ،1، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  - 79 
3960، ص )د ت(، دار المعارف، القاهرة، 1لسان العرب، تحقیق عبد االله الكبیر و آخرون، طابن منظور،  - 80 

، ص )كون(م ، مادة 2004مكتبة الشروق الدولیة ، جمهوریة مصر العربیة ) 4ط(شوقي ضیف ، معجم الوسیط  -81
806 .  



هو السطح الباطن من الجسم المحوري و عند : عند الحكماء" و المكان 
  82" المتكلمین الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم و ینفذ فیه أبعاده المكان المبهم

و لقد أخذ المكان حظا وافرا في القرآان و حمل دلالات و معاني متنوعة منها قال 
  83" ي الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقیا و اذكر ف" تعالى 

  84" موضعا أو محلا شرقیا عن أهلها أو عن بیت المقدس" 

الموضع و "من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن المكان بالمعنى اللغوي هو 
الموقع، و إذا كان المكان لفظا دالا الكینونة في تماسه الاشتقاقي مع المكان و 

فإنه یعبر عن علاقة المكان بوصفه بكینونة قارة فیه ) كون(لمادة ذاتها خروجها من ا
في كینونة الإنسان في المقام الأول و منه ارتبط المكان بوجود البشر و الحیوان و 

  .85"الأشیاء 

  :اصطلاحا 

قبل أن نلج إلى تعریف المكان اصطلاحا لابد من الإشارة إلى أن مصطلح 
ات خاصة مصطلح الفضاء و الحیز، لذا سیكون المكان تداخل مع عدة مصطلح

تركیزها على مصطلح المكان تم تمییز بین المصطلحات الثلاث، و ذلك لأن المكان 
لا تساقطه مع لغة " أكثر استعمالا في الدراسات النقدیة العربیة على حد قول سیزا قاسم

العمود " یشكل  ، ذلك لأنه الأقرب لتحدید هویة العمل الأدبي كما 86"النقد العربي 
  .87"الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض

                                                           
191ص  1معجم التعریفات ، تحقیق محمد صدیق المفشاوي، دار الفضیلة م ني.الجرجا - 82  
  83 16سورة مریم الآیة  -

مكتبة لبنان، دار ) 1ط(للإمامین جلال الدین و جلال الدین السیوحاي تحقیق فخر الدین قباوة : تفسیر الجلالین  -84
   306ص 2003فوبال للطباعة القاهرة 

12ص 2017الجامعیة المفاهیمي للفضاء الروائي ، دیوان المطبوعات ، الإطار  یتىستسعدیة بن  - 85  
76ص  ، 1974،دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب سیزا أحمد قاسم ، بناء الروایة - 86  
128م ، ص 2005لأرطرس جمان ، الأردن ) 1(أحمد مرشد، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ط - 87  



" فهو بمثابة الدعامة التي تمنح النص ترابطه لیظهر كوحدة متماسكة البناء كما أنه 
أمسى شرطا لازما للروائي لكي یبني علیه عالمه و یحیا فیه المجتمع الروائي الذي 

  .88" تعیش فیه مجموعة من الشخصیات 

المكان اللفظي المتخیل، أي المكان الذي صنعته اللغة " المكان الروائي أیضا هو و 
انصیاعا لأغراض التخییل الروائي و حاجاته و هذا یعني أن أدبیة المكان أو شعریته 
مرتبطة بإمكانات اللغة على التعبیر عن المشاعر و التصورات المكانیة، مفضیة إلى 

المحسوسات و الملموسات ، و مكونا من مكونات جعل المكان تشكیلا یجمع ظاهر 
  .89"الروایة یؤثر فیها ، و یتأثر بها

:" كما یعتبر المكان المادة الجوهریة للخطاب و هذا ما ذهب إلیه أوریدة عبود في قوله 
یشكل المكان في الخطاب القصصي المادة الجوهریة للخطاب، و أي إقصاء له إنما 

ذا الخطاب ، و حضور المكان لیس بوصفه إطارا تدور هو إلغاء لهویة من هوایات ه
فیه الأحداث و الوقائع بل كوعي عمیق بالكتابة جمالیا و تكوینیا، المكان كشكل و 

و الثقافي و  الاجتماعيمعنى ، المكان كذاكرة ووجود ، كسؤال إشكالي مرتبط بوعینا 
  90"و المعرفي  الایدولوجیابنسیجنا 

من خلال التعاریف السابقة نجد أن عنصر المكان له أهمیة جوهریة و أساسیة في بناء 
المكان لا " العمل الروائي بل و أكثر و هذا ما عبر عنه حسن بحراوي عندما قال أن 

یعتبر عنصرا زائدا في الروایة ، فهو یتخذ أشكالا و یتضمن معاني عدیدة بل إنه قد 
  91" هدف من وجود العمل كله یكون في بعض الأحیان هو ال

                                                           
129المرجع نفسه ص  - 88  

 2003سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة البناء و الرؤیا مقاربات نقدیة من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  -89
   72ص 

عبود أوریدة في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ، دراسته بنیویة لنقود ثائرة دار الأصل للطباعة و النشر و التوزیع  -90
   6ص 2009) ظ(

33ص ) الشخصیة  -الزمن -الفضاء( حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي  - 91  



كما أن توظف المكان في الإبداع الروائي من الوسائل الجمالیة ذات التصورات البعیدة 
كما یحمله من ملامح ذاتیة و سمات إبداعیة و عواطف إنسانیة و تجارب اجتماعیة 
تجعل من العمل الروائي متكاملا في بنیته و رؤاه، و بذلك هو دعامة من دعامات 

ء إذ یساعد على الإدراك العقلي للأشیاء و البنیة التي تنتظم مع الأحداث و البنا
  الشخصیات في وحدة فنیة متكاملة 

الفضاء التخییلي الذي یصنعه الروائي من كلمات و یضعه كإطار " و یعد المكان 
   92"تجري فیه الأحداث 

ات سواء كان فالروایة تحتاج إلى مكان تدور فیه الأحداث و تتحرك خلاله الشخصی
مجموعة من المفاتیح الكبیرة و " المكان واقعیا أو من نسج الخیال، كما أن الأمكنة هي 

  .93" الصغیرة التي تساعد على ذلك جو كبیر من مغالیق النص

و هو بشكل أو بآخر یعبر عن مقومات " فالمكان هو مسرح للأحداث و الشخصیات ، 
  94"ودخاصة مرتبطة بالهویة و الكینونة و الوج

  : الفضاء*

لقد تداخل مفهوم المكان الروائي مع مفهوم الفضاء الروائي و ذلك للصلة الوثیقة التي 
المكان فقصد به المكان الروائي المفرد " بینهما و إن كان مفهومها مختلفا فمصطلح 

لیس غیر ، و نقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروایة جمیعها، بینما دلالة مفهوم الفضاء 
قتصر على مجموع الأمكنة في الروایة ، بل تتسع لشمل الإیقاع المنظم للحوادث لا ت

                                                           
) موسم الهجرة إلى الشمال( الزمنیة و المكانیة في  عاشور عمر ابن الزیبان البنیة السردیة عند الطیب صالح ، البنیة -92

   29ص  2010للطباعة و النشر و التوزیع الجزائریة دار هومن 
 1994 1شاكر النابلسي جمالیات المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، عمان الأردن ط -93

   275ص 
42ریة القصیرة ص عبود أوریدة المكان في القصة الجزائ - 94  



التي تقع في هذه الأمكنة و لوجهة نظر الشخصیات فیها ، و من ثم یبدو مصطلح 
  95"الفضاء أكثر شمولا و اتساعا من مصطلح المكان 

لیشمل نستنتج من خلال ذلك أن المكان مكونا من مكونات الفضاء و یتسع الفضاء  
فالفضاء لیس " العلاقات المكانیة أو العلاقات بین الأمكنة و الشخصیات و الأحداث 

فقط المكان الذي تجرى فیه المغامرة المحلیة، و لكن أیضا أحد العناصر الفاعلة في 
  96"تلك المغامرة نفسها

 فالفضاء أوسع من معنى المكان و أشمل و هذا ما ذهب إلیه حمید الحمیداني في قوله
الفضاء أشمل و أوسع من معنى المكان ، و المكان بهذا المعنى هو سكون :" 

الفضاء، و ما دامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة و متفاوتة فإن فضاء 
الروایة هو الذي یلفها جمیعا إنه العالم الواسع الذي یشمل الأحداث الروائیة ، فالمقهى 

احة ، كل واحد منهما یعتبر مكانا محددا و لكن إذا كانت أو المنزل أو الشارع أو الس
  97"الروایة تشمل هذه الأشیاء كلها، فإنها جمیعا تشكل فضاء الروایة 

كما أن حمید الحمیداني یرى أن الفضاء یتخذ أربعة أشكال الفضاء النصي، أو ما 
لمعاني التي تشغله مساحة الكتابة و الفضاء الدلالي الذي یختص بتحدید الدلالة أو ا

  .یرمز إلیهما النص، و الفضاء كمنظور الذي یحدد الطریقة التي قدمت بها القصة 

  : الحیز- 3

الحیز هو من المصطلحات التي دار حولها الجدل و ذلك لتداخلها مع مصطلح المكان 
  . و الفضاء

                                                           
28سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء و الرؤیا ص  - 95  
28حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ص  - 96 
63ص ، 1، المركز الثقافي العربي، ط)من منظور النقد الأدبي (   حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي - 97  



له  فهناك من ربطه بمصطلح الجغرافیا المكانیة و بعض النقاد رأوا بأن الحیز لا حدود
و لا یجوز لأي عمل سردي لحكایة، خرافة ، ... و لا انتهاء له فهو المجال الفسیح

قصة، روایة أن یظطرب بمعزل عن الحیز، الذي هو عنصر مركزي في تشكیل العمل 
  98"الروائي حیث یمكن ربطه بالشخصیة و اللغة و الحدث ربطا عضویا 

ثة المكان، الفضاء، الحیز  هذه كانت مجموعة من التعاریف حول المصطلحات الثلا
التي كانت و لازالت محل جدل حول ضبط مفاهیمها، و نحن كان تركیزنا على المكان 
كونه الأكثر شیوعا بین النقاد و الباحثین العرب و إن كان واقعي أو متخیل فهو 

  . عنصر أساسي في عملیة البناء الروائي، و لا یمكن تصور وجود عمل روائي بدونه

  :بنائه ن وأنواع المكا: ثانیا

بما أن المكان عنصر أساسي من العناصر المكونة للعمل السردي فهو مجموعة من 
بتنوع أصدائها " رجال من الشمس"العلامات لها دلالات لذلك نجده یتنوع في روایة 

  فنجد تارة أماكن مفتوحة و تارة مغلقة 

  : المكان المفتوح - ا

رجي لا تحده حدود ضیقة ، یشكل فضاء رعب و حیز مكاني خا: " المكان المفتوح 
، فهو مكان لا تحده حدود جغرافیة و 99"غالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

لا هندسیة فهو مرتبط بالحریة كما أن له دلالات معینة داخل الروایة فعادة ما تكون 
سانیة الإجتماعیة تحاول البحث في التحولات الحاصلة في المجتمع و في العلاقات الإن

  .و مدى تفاعلها مع المكان 

  نجد عدة أماكن مفتوحة منها، " رجال من الشمس"و في روایة 

                                                           
بحث في تقنیات السرد ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكویت ،  عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة،-

125ص  ، 1998دیسمبر 98  
51عبود أوریدة ، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ص  - 99  



  : الأرض*

أراح أبو قیس صدره فوق : " الأرض بنیة استهلاكیة في الروایة، تبدأ الروایة بالأرض
ه ، هناك إذن أنسة في الأرض و هذ100" التراب الندى ، فبدأت الأرض تخفق من تحته

هذا صوت قلبك أنت " الأنسة دلالة على العلاقة الوجدانیة بین الإنسان و الأرض 
  "تسمعه حین تلصق صدرك بالأرض 

كلما تنفس رائحة الأرض و هو مستلق فوقها خیل الیه أنه یتنسم شعر زوجه "....
، فالأرض الأصلیة حافرة حضورا حیا في وجدان الفلسطیني بعمق عن الانتماء 101..."

فالأرض هنا بصورة عامة . لأرض مثلما نجد في قصیدة الأرض لمحمود درویشإلى ا
  تمثل فلسطین 

هو نقطة التقاء النهران الكبیران دجلة و الفرات یمتد من قبل البصرة بقلیل، : شط العرب
" یمثل شط العرب في الروایة الفاصل بین الواقع و الحلم ، الطریق إلى العیش برفاهیة 

الأرض بكوعیه و عاد بنظر إلى النهر الكبیر كأنه لم یره من قبل  نهض و استند إلى
نهر كبیر تسیر فیه البواخر محملة بالتمر و القش كأنه : ذلك، إذن هذا هو شط العرب

فالشط هناك كأنه الجدار الفاصل بین  102." شارع في وسط البلد تسیر فیه السیارات 
راءه فقط ، توجد كل الأشیاء التي حرمها وراء هذا الشط ، و " حیاة الفقر و حیاة الغنى 

"103   

  104" إذا وصلت إلى الشط بوسعك أن تصل إلى الكویت بسهولة" 

  .إذن الشط هنا بمثابة الحلم و التصور 
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  : قریة یافا*

كان قد أرسل " تحضر القریة كبنیة مكانیة في الروایة، و قد وردت عن طریق التذكر 
، و لا نجد وصفا مادیا للقریة أي لم تحدد شكلها  105"لقریتهم في یافا كي یعلم الصیغة

الجغرافي و إنما كانت في الروایة تجسد وصفا معنویا تمثل في القریة المنكوبة الضعیفة 
، فهذه القریة  106.."لیلة واحدة فقط.. سقوط القریة المسكینة في أیدي الیهود: " ... 

  .كان یعیش قاطنوها في ذل و مسكنة

  : الصحراء*

لا یروقه أن " ء وحش مخیف في الروایة لأنها تخبئ في أحشائها موتا حقیقیا الصحرا
تذوب أجساد الرفاق في الصحراء ثم تكون نهبا للجوارح و الحیوانات ، ثم لا یبقى منها 

، و هي بمثابة امتحان للذین یبحثون 107"بعد أیام إلا هیاكل بیضاء ملقاة فوق الرمل
یزران بالسراط الذي یتوجب قطعه للوصول إلى عن الخلاص ، لذلك شبهها أبو الخ

أشبهها بیني و بین نفسي بالسراط الذي وعد االله خلقه أن یسیروا علیه قبل أن " الجنة 
فمن سقط عن السراط ذهب إلى النار و من اجتازه ..یجري توزیعهم بین الجنة و النار 

  108..." وصل إلى الجنة

ین بجلدهم من المواجهة لذلك فإنها تبلع كل و الصحراء قبر للضحایا المخدوعین الهارب
مخدوع بالبحث عن جنة وهمیة ، فهي آلة الموت تسلط على البشر شمسا محرقة 
تحولهم إلى سراب أو نسیم لهذا ترتبط الصحراء في الروایة بالشمس ففي كل حضور 
" لها حضور لوهج لشمس و نارها، و هذا الحضور یحول الصحراء إلى قدر مخیف

لسیارة الضخمة تشق الطریق بهم بأحلامهم و عائلاتهم مطامحهم و آمالهم و كانت ا
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كما لو أنها آخذة في .. بؤسهم و یأسهم و قوتهم و ضعفهم و ماضیهم و مستقبلهم
كانت العیون كلها مغلقة فوق صفحة ذلك الباب .. نطح باب جبار، لقدر جدید مجهول
  109"كأنها مشدودة إلیه بحبال غیر مرأیة

راء عند غسان كنفاتي طریق الهروب نحو عالم وهمي معلقین آمالهم فیه و الصح
  .فهناك ارتباط بین الصحراء و حركة الإنسان

  : البصرة*

البصرة في الروایة هي مكان اللقاء، حیث یلتقي أبو قیس و أسعد و مروان مع أبي 
متأخرین قلیلا اقتاد مروان زمیله أسعد إلى موعده مع أبي الخیزران وصلا " الخیزران

فوجدا أبا الخیزران بانتظارهما جالسا مع أبي قیس فوق مقعد أسمنت كبیر على رصیف 
  110"الشارع الموازي للشط

و هي الوسیط بین المخیم و الرحلة بحیث یمكن اعتبارها بنیة محركة للأحداث ، و 
  .البصرة عالم یجمع المهربین فهي مفتوحة الحدود في وجه كل المشردین

  : تالكوی*

الشيء الذي لم یعش في .. هناك توجد الكویت" الكویت مكان الحلم فهي جنة وهمیة
، و الوصول إلیها رهین یقطع 111.."ذهنه إلا مثل الحلم و التصور یوجد هناك 

  .الصحراء لذلك تبقى الكویت مكانا حافرا في الوعي غائبا في الواقع

  :المكان المغلق-

الذي تضبط حواجز و إشارات و یخضع للقیاس و  المكان المغلق هو المكان المحدود
و  للحمیمة یدرك بالحواس مما یعزل صاحبه في العالم الخارجي و كثیرا ما یكون رمز 
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الألفة  و الأمن و الانغلاق و العزلة و هو المأوى الذي یأوي إلیه الإنسان و یبقى فیه 
مرتبط بالإنسان كالبیوت  فترات محددة بالزمن سواء طویلة أو قصیرة ، فالمكان المغلق

  .و المقاهي و الفنادق و غیرها

  : في روایة غسان كنفاتي یوجد العدید من الأماكن المغلقة منها

 :المخیم •
أتعجبك هذه الحیاة هنا ؟ لقد " یبدو مع أبي قیس و أبي مروان كمكان للفقر و التشرد 

ابنك قیس متى سیعود إلى  ! حرام..مرت عشر سنوات و أنت تعیش كالشحاذ
و ذهب " أبو قیس یقرر الذهاب للكویت : لذلك قررا مغادرة هذا المكان  112"المدرسة

إلى دكان الرجل السمین الذي یعمل في تهریب الناس من البصرة إلى الكویت، وقف 
أمامه حاملا على كتفیه كل الذل و كل الرجاء اللذین یستطیع رجل عجوز أن 

  113"یحملهما
لقد عرض علیه صدیقه القدیم " مروان یرتمي في حضن شفیقة بعیدا عن أسرته و أبو 

قال له إنها تمتلك بیتا من ثلاث غرف في طرف البلد .. والد شفیقة أن یتزوجها 
  115" كل طموحه هو أن یتحرك من بیت الطین الذي یشغله في المخیم .." 114..."

  : دكان الرجل السمین*
لیس مكانا محركا للحدث باعتبار أن الرجل السمین مكان اللقاء بالمهرب لكنه 

إنها رحلة صعبة، أقول لك " لا یقبل تهریب الثلاثة رجال إلا مقابل الأجر الذي طلبه 
  116"ستكلفك خمسة عشر دینارا

  : الفندق*
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فندق الجرذان سیشغل في الروایة وظیفة محرك للماضي حیث أن أسعد یتذكر 
  .من خلاله ذكرى تشرده في الصحراء

  فندق الشط  - "
  117."آه فندق الجرذان-
  :  الشاحنة* 

حقیقیة لمن یریدون العبور تحمل الثلاثة " جهنم "الشاحنة هي آلة الموت، فهي 
و قاد أبى الخیزران سیارته الضخمة " رجال على ظهرها و تخبئ في أحشائها الموت 
  118"طوال ست ساعات فوق تلك الأرض الخادعة 

ستنزلون إلى الخزان قبل نقطة " ید صامت و مخیف إذ مائدتها حدید و الحد
و العلاقة السببیة بین الصحراء و الشمس و خزان الشاحنة الذي هو من  119" الحدود

حدید مزیج نتیجته الموت الحتمي ، و حین یدخل أبو قیس و أسعد و مروان في 
سأقف على " أحشائها داخل الخزان فإنها تترك لهم في المرة الأولى فرصة النجاة ، 

،  120..." ستصعدون إلى فوق  الحدود أقل من خمس دقائق بعد الحدود بخمسین مترا
لكنها في المرة الثانیة تتربص  121"و لقد اجتزنا نصف الطریق و لم یبق إلا الأسهل"

  122"لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ بماذا لم تقولوا ؟ لماذا؟ " لهم بالموت الحقیقي 
  :أبعاد المكان: ثالثا

یعد حافزا على  كما قلنا سابقا، المكان عنصر أساسي في العمل الروائي أیضا
الحركة ففیه تتفاعل الشخصیات وتتحرك لذلك كان للمكان عدة أبعاد لها دلالات 

  :مختلفة سوف نكتشفها من خلال دراستنا لهذه الأبعاد وهي
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 :البعد النفسي )1
المقصود بالبعد النفسي للمكان هو ارتباطه بالإحساس والعاطفة فالانجذاب للمكان 

ا بالحالة الشعوریة للسارد، فهذا البعد هو الحامل لآلام و التكیف معه أو العكس مرتبط
كما إن الانجذاب إلى مكان دون غیره مرتبط <<وأحاسیس السارد من خلال المكان 

  123>>بالإحساس بذلك المكان ومدى القدرة على التكیف معه
أراح أبو قیس صدره فوق <<ویتجلى هذا البعد في الروایة في قول غسان كنفاني 

ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل : الندى، فبدأت الأرض تخفق تحتهالتراب 
في كل مرة یرمي بصره فوق التراب یحس ذلك الوجیب ... مرتجة ثم  تعبر إلى خلایاه
بمثل هذا المفتاح تعلق الإنسان وارتباطه الوثیق  124>>كأنما قلب الأرض مازال

بالأرض كما تحس هي بنبضاته  بالأرض فهي الملجأ وهي الهویة، وهنا أبو قیس یحس
  .فهي الفته وعزلته وراحته وسكونه

أحسب أكثر من أي وقت مضى بأنه غریب وصغیر، مرر تفه فوق ذقنه <<
  .الخشنة، ونفض عن رأسه كل الأفكار التي تجمعت تجبو من زاهة من النمل

في الحین نفسه  125>>وراء هذا الشط وراءه فقط توجد كل الأشیاء التي جربتها
ن التفكیر یترك الأرض ومغادرتها صعب جدا فهو یولد شيء من الذل و الاهانة كما كا

انع جزء سیقتلع من وجدان الإنسان، ظهر من خلال حوار أبو قیس مع زوجته عندما 
عشر سنوات  ذلك لیس أفضل من حیاتك الآن، منذمن قال إن  غوت هبة<<قالت  

  126>>وأنت تأمل أن تعود إلى شجرات الزیتون العشر التي امتلكتها في قریتك هبة
  :فسألها عن رأیها

  ـ سیكون بوسعنا أن نعلم قیس<< 
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  ـ نعم   
  ـ وقد نشتري عرف زیتونا أو اثنین  

  ـ طبعا
  127>>وربما نبني غرفة في مكان ما

والعزة وعمق التشبث بالأرض تتجلى من خلال هذه المقاطع صورة الشعور بالألفة 
  وعلاقة الإنسان الفلسطیني بها، والتفكیر في تركها یخلق الإحساس بالذل و الاهانة

 :البعد الواقعي )2
تتجلى واقعیة المكان في بعده الجغرافي الذي ینقله المؤلف الضمني من عالم <<

نتها الواقع إلى عالم الفضاء الروائي فیسهم في إبراز الشخصیات وتحدید كینو 
  128>>المصبوغة بصیغة المكان

أن المكان یتسم بالواقعیة وهذا یتجلى من خلال " رجال في الشمس"في روایة 
البصرة، بغداد، الكویت، النهران الكبیران، دجلة والفرات یشكلان نهرا ... أسماء المكان

كان قد أرسل لقریتهم یافا كي <<، 129>>...وحدا اسمه شط العرب یمتد من البصرة
. توجد كل الأشیاء التي حرمها. وراءه فقط. وراء هذا الشط<<، 130>>الصبیة یعلم

إذا وصلت إلى الشط بوسعك أن تصل إلى الكویت <<، 131>>...هناك توجد الكویت
نحن في آب الآن، الحر الشدید والصحراء مكان بلا <<، 132>>بسهولة،

، ولم یعد كانت الشمس ترتفع فوق رؤوسهم مستدیرة متوهجة براقة<<، 133>>...ظل
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الشمس لا وسط السماء ترسم فوق الصحراء <<، 134>>...احد یهتم بتجفیف عرقه
   135>>قبعة عریضة من لهب ابیض

  136>>...لقد قلت لي ونحن قمان انك انك ستاخذني الى بغداد<<
ذلك أن القضیة ... هذا الحضور الواقعي له دلالته داخل العمل الروائي

ستوى المكان، فصحیح انها قضیة الانسان الفلسطینیة لا یمكن تجریدها على م
لان . المضطهد بصفة عامة، لكن واقعیتعا تأخذ دلالتها وبعدها من واقعیة المكان ذاته
أن . المكان لیس حاضرا كدیكور فقط بل هو مكان منغرس في اعماق الشخصیات
س و الانسان الفلسیطیني بصفة عامة، فكل العناصر المكونة للعمل الفني واقعیة كالح

والشخصیات نماذج من الكیان الفلسطیني عاشت فعلیا هذا الطرف . المكان و الانسان
  التاریخي في مكان حقیق

 :البعد الهندسي )3
: یتمثل هذا البعد في وصف المكان وشكله وأبعاده ومسافته یقول عبد المنعم زكریا

من خلال یأخذ المكان بعدا هندسیا، أي یدخل التوصیف الهندسي في لغة الوصف <<
صباغ الأبعاد الهندسیة علیه واستخدام المصطلحات المتداولة بذكر الأشكال 

  137>>والمساحات لذلك المكان
: دلالة الروایة یتجلى هذا البعد من خلال وصف الروائي لعدة أمكنة منها

وحین یلتقي النهران الكبیران، دجلة والفرات، یشكلان نهرا واحدا اسمه شط العرب <<
  138>>...ل البصرة بقلیلیمتد من قب

 139>>...هاهو ذا یرتمي على بعد آلاف الأمیال<<هنا یصف لنا شط العرب 
رجل ... انه لیس بیتك<<أیضا تحدث عن شكل البیت الذي كان یعیش فیه أبو قیس 
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اسكن هنا هذا كل شيء وبعد عام قال لك أعطني نصف الغرفة، فرفعت : كریم قال لك
  140>>...وبین الجیران الجددأكیاسا مرقعة من الخیش بینك 

كل طموحه، هو أن یتحرك من بیت الطین الذي یشغله في المخیم منذ <<أیضا 
هنا یصف حالة البیت الذي یسكنه  141>>عشر سنوات ویسكن تحت سقف من اسمنت

  أبو مروان الذي یرید أن ینتقل إلیه
و الأمل فالبعد الهندسي یشكل العمق حالة الفقر التي تعیشها شخصیات الروایة 

  في العیش أفضل
 :البعد التقني الجمالي )4

یمثل هذا البعد التقنیات التي یعین جلها الروائیون في بناء أمكنتهم، فهي كثیرة 
الوصف، القص، ملامح الشخصیة، : ما یشعر إلیه صلاح صالح<<من هذه التقنیات 

ة في تصویر نزع الألفة، دمج الأسالیب اللغویة الجمیلة و التراكیب الشعریة الخالص
  142>>...المكان

وهذه التقنیات اعتمدها غسان كنفاني في روایته مما أضاف لها بعد جمالیا مرنا 
كلما نتنفس رائحة الأرض وهو مستلق فوقها قیل خیل إلیه انه <<: نذكر منها قوله

، 143>>...یتنسم شعر زوجته حین تخرج من الحمام وقد اغتسلت بالماء البارد
بقیت هناك وفرت على نفسك الذل و المسكنة ... بقیت هناك ولكنك على أي حال<<

هنا یتكلم أبو قیس عن الأستاذ سلیم الذي نشبت  144>>...وأنقذت شیخوختك من العار
  .بأرضه ولم یرض لنفسه ذل الهجرة وترك أرضه
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و الطائر الأسود مازال , و السماء تتوهج, و البحارة یتصایحون, صوت الشط یهدر<<
أیضا نجد تجسید تقنیة الوصف في تصویر بلد الكویت  145>>هدى،یحوم على غیر 

هناك توجد الكویت  لابد أنها شيء موجود ، من حجر و تراب و ماء وسماء، و <<:
لیست مثلما تهوم في رأسه الحكدود  لابد أن كمیة أزقة و شوارع و رجالا و نساء و 

   146>>...صغارا یرتمون بین الأشجار 

ا فوق رأسه، و أحس قیما كان لیرتقي الوهاج الصفر، كانت الشمس تصب لهب<<
جرجر ساقیه فوق الرمال كما لو انه یمشي فوق رمال .. انه وحید في كل هذا العالم 

هنا أبدع في   147>>..الشاطئ بعد أن سحب زورقا كبیرا امتص ضلالیة ساقیه 
تجسید تصویر ملامح الشخصي التي تحمل الهموم و الأحزان على كتفها أیضا نجد 

كان أول شيء فعله ذلك الصباح الباكر هو << ملامح مروان عندما كتب رسالة لامه 
وانه یشعر الآن بمزید من الارتیاح لأنه كتب تلك ... كتابة رسالة طویلة إلى أمه

الرسالة قبل أن تخیب آماله كلها في دكان الرجل فیصبح صفاء الفرح الذي صبه في 
  ،148>>...تلك الرسالة
كان الجو رائعا وهادئا وكانت السماء ... أشرقت الشمس فتح عینه فحینما<<

مازالت تبدو زرقاء تحوم فیها هامات سوء على علو من خفض ویسمع رفیق أجنحتها 
مد یده إلى حقیبته الصغیرة الموضوعة تحت السریر ... ما سماء الفندق... كلما أشرقت

  149>>.تلق هناكفاخرج دفتر قلما ومضى یكتب رسالة إلى أمه وهو مس
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شق <<: أیضا نجده یصف الصحراء في عدة مقاطع في صورة جمالیة منها
العالم الصغیر الموهن طریقه في الصحراء مثل عصارة زیت ثقیلة فوق صحیفة قصدیر 

  .150>>متوهجة
أنت مازلت فتى لا تفهم من الحیاة إلا قدر ما یفهم الطفل الرضیع من بیته <<

تعلم سوى الكسل فاتركها وغص في المقلاة مثلما فعل سائر  لا... المدرسة لا تعلم شیئا
  151>>البشر

وفي نهایة الروایة یصور لنا صوت الرجال الثلاثة بطریقة رمزیة ایجابیة عن 
  :انر طریق تساؤلات أبو الخی

لماذا لم تدقوا  جدران الخزان؟ لماذا لم تقولوا؟ لماذا وفجأة بدأت الصحراء كلها <<
  :تردد الصدى
لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا ؟ لماذا 

  152>>.لماذا؟
إن المكان لا یكتسب دلالته السطحیة والعمیقة والرمزیة إلا حین یصبح مجالا 

حداثها، بل بفاعلیات الحیاة واعرن ٕ   .وحیزا للقوى الفاعلة بصراعاتها ورغباتها وا
دلان المعنى وكل یأخذ هویته من الآخر، والشخصیة القصصیة والمكان یتبا<<

وهذا الترابط بین المكان في الشخصیة وفق أبعاده الوصفیة ومن خلال تحدید الملامح 
  153>>العامة لها وتمییزها

  "رجال في الشمس"إذن هذه أهم الأبعاد التي أشملت علیها روایة غسان كنفاني 
  :علاقة المكان بالشخصیات : رابعا

یلعب المكان دورا هام في البناء السردي لكن هذا لا یلغي دور المكونات السردیة 
الأخرى فالشخصیة أیضا تلعب دورا هاما داخل العمل السردي و هي التي تعمر 
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المكان و تحدد ملامحه، فالمكان هو البیئة التي یعیش فیها الإنسان یؤثر فیه و یتأثر 
بالإنسان معاني عدة لقد غدا البیت ركننا في العالم  قد اكتسب المكان لارتباطه" به ذلك

إنه كما قیل مرارا كوننا الأول و دونه یصبح الإنسان كائنا مفتت البیت ،  الجسد، 
الروح إنه جسد لأنه شكل مادي و روح لأنه غدا معاني و عواطف، و لما كان الإنسان 

ه على مكانه فتشابكت عالما غنیا بالمشاعر و العواطف و العلاقات انعكس ذلك كل
فالمكان هو الذي یحدد الشخصیة بأبعادها و مواصفاتها و یكشف الحالة  154"العلاقات

و . النفسیة التي تعیشها كما أن الشخصیة هي وحدها كفیلة باستدعاء المكان أو خلقه
فقد أوضح غسان كنفاتي علاقة الإنسان " رجال في الشمس"هذا ما نستشفه في روایة 

بالمكان الذي سلبه منه العدو الصهیوني و وصف لنا علاقته بالأرض من الفلسطیني 
خلال المشهد الأول من الروایة الذي أراد به الروائي أن یوصل فكرة تعلق الفلسطیني 

أراح أبو قیس صدره على التراب الندي ، فبدأت الأرض تخفق من تحته " بأرضه 
في كل مرة ... عبر إلى خلایاه ضربات قلب متعب تطرف في ذرات الرمل مرتجة ثم ت

   155..."یرمي بصدره فوق التراب یحس ذلك الوجیب كأنما قلب الأرض ما زال
كما " فقلبه یخفق حیا  156"هذا صوت قلبك أنت تسمعه حین تلصق صدرك بالأرض"

تنفس رائحة الأرض و هو مستلقي فوقها خیل إلیه أنه یتنسم شعر زوجته حین تخرج 
أیضا تظهر هنا العلاقة بین الإنسان  157..."ت من بالماء الباردمن الحمام و قد اغتسل

و الأرض كعلاقته بالمرأة، فالأرض تمثل للاجئ ما یمثله الماء للسمكة، فهو دون 
  . الأرض یموت و یتلاشى
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" و في مشهد آخر نجد أن المكان یمثل للشخصیة أحلامها و طموحها و آمالاها 
   158"دجلة و الفرات یشكلان نهرا واحدا اسمه شط العربوحین یلتقي النهران الكبیران، 

نهر كبیر تسیر فیه البواخر محملة بالتمر و القش كأنه : إذن هذا هو شط العرب "
  159"شارع في وسط البلد تسیر فیه السیارات

 160.."وراء هذا الشط، وراءه فقط توجد كل الأشیاء التي حرمها هناك توجد الكویت"
أبو قیس ، أسعد و (نت الجنة الوهمیة للشخصیات الثلاث فالكویت في الروایة كا

  ) مروان

أیضا نجد العلاقة القائمة بین المكان و الشخصیة تتجلى في هروب الشخصیة 
الفلسطینیة من الأرض الأم فلسطین و البحث عن مكان بدیل فالانقطاع عن الأرض 

. ز و الخیانة و الموتیشكل البنیة العامة للروایة الذي شكل هو الآخر تهدیدا بالعج
فتجربة الاقتلاع و النفي القسري للفلسطیني عن الأرض فرض نوعا من الخصوصیة 

في علاقته مع المكان فمهما تعددت الأمكنة في المنافي فإن العلم یظل یشد الفلسطیني 
  .إلى أرضه

  : أبو قیس كان یحلم أن یعود إلى أرضه و إلى أشجار الزیتون تقول أم قیس

  ....ون بوسعنا أن نعلم قیس سیك-    

  نعم-    

  و قد نشتري عرق زیتون أو اثنین -    

  طبعا-    
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   161...وربما نبني غرفة في مكان ما -    

إذن أبو قیس قبل هروبه یحلم بالعودة إلى أرضه و أمله الذهاب و العودة بنقود تمكنه 
  .من إعادة بناء بیت فوق تلك الأرض الطاهرة و تشجیره بالزیتون

ا نجد الصحراء المكان المفتوح كون صراعا بین الشخصیات و مصیرهم فقد كانت كم
بالنسبة لهم السراط الذي یمرون علیه للحصول إلى الجنة، كما أنها كانت الوحش 

كان هذا الخلاء " المخیف، فعلاقتهم بهذا المكان علاقة تردد إما الحیاة أو الموت
ار مغلي، و لكن أیمكن للشمس أن تتكلم عملاق خفي یجلد رؤوسهم ببساط من نار وق

  .162"و تقتل كل هذا الزخم المطوي في صدورهم

لقد كان للمكان حضور داخل نفسیة الشخصیات من خلال التداعي و الذكریات، و هو 
مكان حافرا على طول الروایة تتحرك فیه الشخصیات بین المكان الأصلي و مكان 

فأبو قیس رغم تلك المحبة التي تربطه بالأرض  المنفى فالأول یمثل الأرض الفلسطینیة،
إلا أنه یقرر الهروب إلى مكان المنفى متنازلا بهذا عن أرضه التي تمثل الشرف و 

العرض و مثله فعل أسعد و مروان اللذان دفعتهما آلیة القمع إلى خیانة الأرض 
أبو العید، أبو الرجل السمین، (الطاهرة و التخلي عنهما لیسا هما فقط، أیضا المهربین 

فهؤلاء المهربین الثلاث كذلك لم تعد تعني لهم فلسطین شيء فعملهم هذا ) الخیزران
  .یدل على خیانتهم للأرض الفلسطینیة 
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  :خاتمة 
إن أهم ما یمیز العمل الروائي كتقنیة هو البناء أو الهیكل الروائي الذي تنتظم 

الأحداث الروائیة في علاقات عضویة یربطها نظام متماسك، كما تتحد ملامح داخله 
الشخصیات دلالاتها وأفعالها وعلاقاتها ثم المكان الذي یشبه إلى حد ما رسم دیكور 
الأحداث ومجال وقوعها وهذا ما یسمع برؤیة العالم عند الروائي وعلاقته بتفاعلات 

  .المجتمع
نجد أن الخصوصیة " رجال في الشمس"كنفاني  ومن خلال دراستا روایة غسان

الهیكلیة فیما تمتد عبر ثلاث أقطاب أساسیة حیاة، رحلة، موت، فالروایة تبدأ بخفقان 
الأرض وحركتها إلى اعون في خزان الماء، وبین هذین الحدین تمتد خیوط الحدث عبر 

مخرج لماساتهم  رحلة الرجال الثلاثة، أبو قیس واسعد ومروان ولقائهم صفة البحث عن
لذلك كان البناء خاضعا لنظام منطقي، بحیث أن شخوص الروایة تتحرك وفق حتمیة 
صارمة فالفقر یؤدي إلى التحرك والتحرك یؤدي إلى الموت، وهذا النظام المنطقي له 
دلالات عمیقة في تحریك الأحداث والشخصیات وفهم مكونات الموضوع الفلسطیني، 

تار الشكل الروائي لا ینفصل عن الروایة الفكریة الروائیة لذلك وطرح أبعاد القضیة، فاخ
هي ذات ارتباط بالواقع من حولها وعلى مستوى الرؤیة الفكریة تطلق الروایة من بنیة 

  :تاریخیة ذات مسارین
إن خلال الوضع القدیم المتمیز بالتشتت والنفي، وتكون وضع جدید یتمثل في 

دین الماضي وتعلن أن ما على الفلسطیني إلا التوجه لذلك جاءت لت. التنظیم والتكتل
ضحایا ) أبو قیس واسعد ومروان(فالرجال الثلاثة . لأرضه ومواصلة الكفاح لا مغادرتها

لذلك . لاتهم بدلا من الاتجاه صوب الوطن اخطأ والطریق واتجهوا صوب هدف وهم
نهم نسوا أن وضعیتهم انتهوا نهایة مأساویة كونهم انسلخوا عن الهویة الفلسطینیة، لأ

  .جزء من الوضع الفلسطیني عامة



وعلى مستوى الشخصیات تقدم الروایة نماذج من الإنسان الفلسطیني فهي تمتاز 
بالسذاجة و المأساویة والحركیة، ومن خلال موقفها وأفكارها، وفي الوقف نفسه هي 

ومن غیره . التعبر عن شخصه من الدلالات وعالم من یفضح في واقع الانحلال والزو 
  .لعدم تكرار أخطاء الآخرین

أما على المستوى المكان فقد كان له حضور وظیفي في الروایة فهو بنیة محركة 
للحدث وباعثة للماضي و المكان أیضا له دلالات عمیقة، لأنه لیس مجرد دیكور 
نما یحمل دلالات على قضیة الفلسطیني، تنغرس في الوجدان  ٕ خارجي للأحداث وا

  .عن الإحساس بالاقتلاع من الأرض والتشرد والنفي وتعتبر
هي صرخة تعالج الموضوع " رجال في الشمس"وفي الأخیر نقول أن روایة 

الفلسطیني من زاویة ثوریة سنتبصر الآتي وتلتقط الإشارات المستقبلیة البعیدة، لأنها 
لیست ولعدة وعي نظري مفصول، بل انهار لعدة ممارسة حیة والإنصاف بعمق 

  .القضیة وفهم أسرارها وأثارها
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:الملخص  

للروائي " رجال في الشمس"ـ تناولت هذه الدراسة موضوع بنیة الشخصیات والمكان في روایة 
كنفاني التي كشفت عن ماهیة الشخصیات وأنواعها وأبعادها وأنماطها الفلسطیني غسان 

.وكذا عن دلالة المكان وأنواعه وأبعاده وعلاقته بالشخصیات  

شخصیاته في الروایة كنماذج للإنسان الفلسطیني وهي شخصیات " غسان كنفاني" فقد قدم 
.تبرز من خلال أبعادها النفسیة والاجتماعیة لها دلالتها الخاصة  

أما المكان له حضور وظیفي فهو بنیة محركة للحدث، یحمل دلالات عمیقة عن قضیة 
.الانسان الفلسطیني  

:الكلمات المفتاحیة  

.البنیة، الشخصیات، المكان، الأبعاد، رجال في الشمس  

 

 

Résumé: 
Cette étude traitait de la structure des personnages et de la place dans le roman 
«Men in the sun» du romancier palestinien Ghassan Kanafani, qui révélait les 
caractères et leurs types, dimensions et modèles, ainsi que la signification du 
lieu et des types et dimensions et la relation avec les personnalités. 
Ghassan Kanafani a présenté ses personnages dans le roman comme des 
modèles de l'homme palestinien, des personnalités qui se distinguent par leurs 
dimensions psychologiques et sociales, qui ont leur propre signification. 
Le lieu a une présence fonctionnelle, c'est la structure motrice de l'événement, 
qui a de profondes implications pour la cause palestinienne. 
les mots clés: 
Structure, personnages, lieu, dimensions, hommes au soleil. 

 

 


